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قال حاكم المدينة لصاحبيه حين سكت الغناء : ما أحمل هذا 
الصوت ! ما أذكر أنى سمعت قط شيئاً يقاربه عذوبة سحراً . 

قال كلكراتيس : إنه ليأق من بعيد . 

قال أتدروكليس فى شبىء يشبه الذهول : ويدعو إلى بعيد . 

والتفت الحاكم إلى المغنية وهو يقول : من علمك هذا الصوت 
يا ابنبى؟ فتّد ملأت به أسماعنا وقلوبنا وعقولنا منذ الليلة ! 

قالت الفتاة ق تحفظ شديد © مصدره حياء شديد : لقد 
أخذته عن أنى يا مولاى » وأخذته أنى عن جد » وهو صوت شائع 
متوارث فى مدينتنا منذ الزمان القديم . يتغتى به الفتيات الحسان إذا 
خرجن مع الصبح يستقبلن الفجر المضىيء الرطب بوجوههن المشرقة 
الوضاءة » ويملن جرارهن من ماء النيل . يتغنين به فرحات مرحات ع 
كأنما يترجمن به عن فرح الطبيعة المستيقظة » ومرح الصبح النشيط . 
ومع ذلك فا سمعت أى تتغبى هذا الصوت مرة إلا رأيت على وجهها 
كآبة وشحوباً » وأحسست فى غنائها حزن تنفطر له القلوب . وقد 
سألها عن ذلك فأعرضت عبى مرات » ولكلها كانت تعاود الغناء 
فتعاودها الك بة الى تغشى وجهها » ويعاودها الحزن الذى يشيع فى 
صوما ويفيض على الحو من حوها حسرة ولا » فأعود أنا إلى السؤال 
وألح فيه . فلا طال عليها ذلك مى ألبأتى نبأ هذا الصوت ٠‏ وعرفت 


لظ" 3 
منها أن جد لم تكن تتغناه إلا ثار فى نفسها حزن عميق وتحدر من 
عينيها دمع. غزير . 

وما أكثر ما تخرج الأشياء عن أطوارها وتجرى الأمور فى أجيال 
المحدثين على غير ما كانت تجرى عليه فى أجيال القدماء ! كان هذا 
' الصوت صورة الحسرة واللوعة ء وترجمان انزع واليأس عند سجداتنا 
ف الزمان الأول » فإذا هو الآن عند أترابنا من أهل هذا الخيل صورة 
الفرح والمرح » وترحمان اللذة والغبطة والسرور . 

ولقد تغنيت هذا الصوت ق كثير من الجالس » وتردد به صوق 
فى كثير من قصور الحكام والسادة » ها رأبيت أحداً سمعه » ثم ذاقه , 
م فهمه على وجهه ء ثم شاركى فيا أجد من عاطفة وما يملا نفسى 
أثناء غنائه من شعور» قبل أن أراكم الليلة» وقبل أن أسمع سؤالكم عنه 
وقدركي له وحككم عليه . 

ثم أمسكت الفتاة عن الحديث» أو انقطع صونها انقطاعاء 
حبسته فى حلقها عبرة” أمسكنها الفتاة إمساكاً » ولكنها تفجرت من 
عينيها دموعاً متحدرة على خديها الحميلين . 

هنالك أسرع أندروكليس فى شىء من الدعابة الحفيفة إلى الفتاة 
فقبل بين عينيها » ومسح هذا الدمع المتحدر وهو نقول : مهلا يا ابنتى ! 
ما ينبخى خاتين العينين أن تبكيا » وهذا الوجه الحميل أن يغسله الدمع , 
ونحن بعد لم نجتمع لبكاء والحزن » وإنما اجتمعنا للغناء واللهو . 
فانتقلى بئا من هذا الصوت احزين المحزن إلى لون آخر من ألوان الغناء . 
خذى فق بعض هذه الأغانى الى تملا جو الساحل ببجة وسروراً » 


جح نب 

والى يتنقل بها أولئك الفتيات على مجالس السار وأصعاب العبث مع 
ما يتنقان به من طاقات الورد والياسمين . 

قال كلكراتيس فى صوت هادئ كأنما بملكه صاحبه فى شبىء 
من العنف والشدة على نفسه : دعنا من دعابتك ويجونك » وأرحنا 
من فرحلث ومرحك » فا أهون الدعابة واخوون » وما أيسر الفرح والمرح ! 
وإننا الى ذلك منذ نصبح إلى أن تمسبى » وإننا لبى ذلك منذ نمسى 
إلى أن يتقدم بنا الليل . يا عجباً للذين لا يسأمون اللذة » ولا يضيقون 
باللهو » ولا يحتاجون بين حين وحين إلى شىء من الحزن يرد نفوسهم 
إلى بعض أطوار الخد ويصور ل الحياة على أنما شىء غير هذا الباطل 
الذى لا ينقضى » والعيث الذى لا يزول . إن لصوتك هذا يا ابتى 
لنبأ » فحداثينا به وقصّيه علينا ! فقد شاركناك فى ذوقه وفهمه ء ها 
أجدرنا أن نشاركك فى العلم بما له من تاريخ ! 

قالت الفتاة مترددة متحفظة وقد نظرت إلى ام المدينة نظر 
المستأذنة المستأمنة » فأشار إليها برأسه ويده أن امضى فليس 0 

قالت الفتاة : إن لهذا الصوت تارعاً لو عرفه أصعاب السلطان 
لحظروا غناءه على فتيات الريف 

قال الحاكم : سأعرفه ولك على" ألا" أحدث فى أمره شيثاً . 

قالت : فإنه صيحة من لد ليجات الى انبعثت من نفوس 
الشعب حين فرض عليها دين المسيح وصدات فى قر وعنف عن 
دين الاباء والأجداد . ألم تسمعوا إلى ألفاظه ؟ ألم تفهموا معانيه ؟ 
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إنها تسأل عن نجم كان يشرق فى السماء إذا تقدام الليل » وكان 
يبعث مع أشعته ل “فون الناتى “لذاة .فحنا وآملا +د.وكان النامن 
ينتظرون مطلعه ليتلقوا أشعته الى كانت تحمل [ليهم الحياة » وتجدد 
فى نفوبهم الأمل » وتمكس قلوبهم بأجنحة الحب المحرقة . فلما "فرض 
عليم الدين الخديد فرضاً وأخذوا بالإعراض عن حياة آبائهم وأجدادهم 
أخذاً عنيفاً » أعرضوا 0 هذا النجم » فأخذوا لا ينتظرون 
مطلعه » ولا ستقيلون أشعته شعته » ولا برسلون نفوسوم إليه إذا جوم الليل 
إلا أقلهم #افقدا كانوا. تزميوفه دية ويسقيارة اسه مر 21 و برسلزن 
إليه نفوسهم من وراء الحجب . وكأن هذا النجم قد أنكر إعراض 
عباده عنه » وضاق مجحودهم لا كان أيسدى إليهم من يل » ويصنع 
فهم من معروفاء أو كأنه أشفق من هذا الإله الحديد الذى ملا 
عليه أرجاء الأرض وافاق السماء » فترقيه عباده الليلة بعد الليلة » 
والليالى بعد الليالى ولكلهم لم يجدوه » وأرسلوا إليه نفوسهم ولكنها عادت 
إليهم باليأس والإخفاق » وبالحسرة «اللوعة ء وبالجزع و«القنوط . 

فهذا الصوت سؤال ساذج ٠‏ توجهه النفوس الساذجة إلى السماء 
الصامتة وإلى النجوم الدرساء » تسأها عن نجمها الذى أضلته ما 
خطبه ؟ وأين يمكن أن يكون ؟ وهل لها إليه من سبيل ؟ فلا ترجع 
عليها السماء جواباً » ولا ترد" عليها النجوم صدى ٠‏ كأنما أدركها 
الصممء وكأنما "عقدت ألسنها عن الكلام ومع ذلك فا كان كر 
ما تسمع السهاء والنجوم لأهل الأرض ! وما كان أكير ما يسمع 
أهل الأرضحديث السماء والنجوم ! 
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قال كلكراتيس : فهو ذاك يا ابتى ! وإنك لتتحدثين إلينا 
بحديث أنفسنا ء وتعرضين علينا صورة قلوينا » فها أكير الذين يلتمسون 
هذا التجم أو نجما يشببه فى السماء فلا يجدونه ! وما أكير الذين 
يسألون عن هذا النجم أترابه البى تبدو إذا جن الليل فلا يظفرون 
يا يت غ1 

قال أندروكليس : إن النجوم ضياء قد 1 ذأها صوك :هذه 
النواقيس الى تقرع من كل بيعة ى كل قرية » وق كل وجه 
من وجوه المدن ٠‏ فتملاً الخو بهذا الرنين والطنين » وتبسط بين أصوات 
الناس وأسماع النجوم حجاباً صفيقاً لا يخترقه السؤال ولا ينفذ منه الحواب. 

ام المدينة وهو يتكلف الوقار ويتصنع الهيبة : مهلا ! 
إنكم تلحدون فى دين قيصر ! وإنكم تعلمون أن قيصر قد أعد” 
للملحدين فى دينه عذاباً شديداً » وإلى أنا الموكل يبهذا العذاب . 
لقد آمنتك يا ابنتى على نفسك وعلى صوتك هذا الحميل » فلا يأس 
عليك ! ولكن خذى إن شثت فى غير هذا الغناء » أو أريحى نفسك 
لنأخحذ نحن فى غير هذا الحديث . 

وخلا الحاكم بعد ساعة إلى صاحبيه » ولكنه لم بخض معهما فى 
لون آخخر من ألوان الحديث ء وإنما حذرهما وحذر نفسه أيضاً من هذا 
الباون والتفريط » وذكرههما وذكر نفسه أيضاً بأن قيصر لا يعرف 
اه الملحدين » وبا الوثنية إثم يعاقب عليه 
القانون أشد العقاب : "تصادر فيه العروة » وتستصى فيه الأموال ١‏ 
وفك فيه الدماء . 
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قال الحاكم : وقد أقامنى قيصر كا تعلمان حفيظاً على دينه » 
كما أقامئ حفيظاً على سياسته ومدبراً لأمره فى هذا الإقلم . فكيف 
به لو ارتفع إليه بعض ما نحن فيه ! وكيف به لو علم أنه قد آمنتى 
على الدين فأنا أخونه فى الدين ٠‏ وأعين اثتين من صدبى على مثل 
ما أمعن فيه من خخيانة ! 

قال أندروكليس : هون عليك فإنا لم نزد مند الليلة على ما 
تعودنا أن نفعل وأن تقول منذ أعوام ٠‏ قبل أن تلى الحكم وبعد 
أن وليته » ولم يرتفع إلى قيصر من أمرنا شبىء » فهاذا 'يخيفك ؟ وماذا 
يدعوك إلى هذا الغلو فى التحفظ والإغراق فى الاحتياط ؟ أمشفق أنت 
من هذه المغنية المصرية الى لا يبلغ صوبما ما وراء غرفتك وحجراتك » 
ولا تتصل الأسباب بينها وبين أحد غيرك من الناس ؟ 

قال حاكم المدينة : بل أنا مشفق من جواسيس قيصر الدين 
نعرفهم «الذين لا نعرفهم » والذين يندسون ى كل بيئة وينسلون إلى 
كل مكان ء ويتلطفون حى يعرفوا أسرار البيوت ويظهروا على دخائل 
النفوس ٠‏ ثم يرفعون ذلك إلى قسطنطينية فتصدر فيه الأوامر بما تعلمون . 
وما صرفت: الحاشية والندماء حين انتصف الليل » وما صرفت هذه 
المغنية آنفاً » وما تعجلت الحلوة إليكما قبل إبانها لنفرغ لا تعودنا 
أن نفرغ له من عبادة آلتنا الذين نحبهم ونئثرهم على النحو الذى 
حبون أن يعيدوا عليه » وإنما أردت بما تعجلت من هذه الخلوة أن 
أحذركا وأحذر نضبى ٠ع‏ بأن أذكركا وأذكر نضبى ٠‏ وأن 
أستشيركا فى حدث طارئٌ يحظطب ملم . فقد ارتفعت الأنباء إلى 
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قسطنطينية بأن شيثاً من الهاون فى الدين قد أخذ يشيع فى هذا الوجه 
الذى يلينا من وجوه الدولة » وبأن حماعة من المعلمين والفلاسفة قد 
أخذوا يظهرون إنكاره لما كان من اضطهاد المعلمين والفلاسفة الوثتيين 
فى بلاد اليونان » وقد أخذوا يجهرون بشىء من الدعوة للدين القديم ) 
يظهر الآن يسيراً لا يكاد يحس” ٠»‏ ولكنه يُوشك أن يقوى ويشيع 
وينبث فى أطراف الآأرض ٠‏ فيعظم الغر «زبكر. الفساة. + وينقبضن 
دين المسيح عن أرض قد استقر' فيها سلطان المسيح . 

وقد انتهى إلى" » اليوم » أمر قسطنطينية أن أتنبه لذلك » وأنهض 
مراقبته ومقاومته » وآخذ الذين يظهر فى سيرتهم الحاد أو شىء يشبه 
الإلحاد بأقصى ما أملك من الشدة والعنف . 

قال أندروكليس : فهذا سعى القسيسين وكيد الرهيان . 

قال الحاكم : أو سعى المنافسين وكيد اللخصوم . ومهما يكن 
من شىء فالحذر أيسر ما يحب علينا » والاحتياط أولى ما يجمل بنا . 

قال كلكراتئيس : إلى قد ضقت بحياتكم هذه البغيضة الى 
لا سماحة فيها ولا يسر . ولا راحة فيها ولا لين . تضييق على الناس 
ف حياهم حين يغدون وحين يروحون » وق سيرهم حين يجتمعون 
وحين يتفرقون » وف أحاديئهم حين يلى بعضهم بعضاً » وى نجوى 
ضمائرهم حين يخلو أحدهم إلىنفسه أو يدير فى رأسه بعضما يدير من الرأى. 

من الذى فرض لكم على الناس هذا السلطان ؟ ! ومن ذا الذى 
أباح لكم أن تنفذوا إلى نفوس الئاس وضمائرهم » ولا تسألوهم عما يعملون 
حى تألوم عما يرون ؟ ! وبا ينيغى لكر مع ذلك أن تسيطروا من 
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أعمال الناس على شىء ما لم “يبداوا لكم صفحتهم أو يظهروا لكم 
مقاومة وعصيافاً . 

فكيف بسؤالم عن رأى العقل وحديث الضمير؟! أليس قد قال 
المسيح الذى يفرض قيصر على الناس طاعته ودينه: « أعطوا ما لقيصر 
لقيصرء مما لله لله , ؟ فا بال قيصر يتجاوز حدوده » ويغير على 
ما ليس له ء ويدخل بيئنا وبين نفوسنا » ويندس" بيننا وبين آلهتنا ! 
أليس يكفيه أن" هدم المعابد » ودمدّر المياكل » وألغى الديانات ومزّق 
أصعابها كل ممزق » وثأر للذين استشهدوا فى سبيل المسيح © فجعل 
للأووان شهداء امتحنوا فى أنفسهم وأهلهم وأموا موالم حبى محوا من الأرض 
محرا ؟ ! أليس يكفيه أن يبلغ هذا كله حبى يدخل بين المرء وضميره » 
ويندس” بين المرء ونفسه؟ ! أليس يكفيه أن يبسط سلطائه على الأأجسام 
حى يحاول أن يبسط سلطانه على القلوب والعقول ؟ ! وكيف السبيل 
له إلى استذلال القلوب والعقول ؟ ! إفى لألى أعوانه وعماله بما يمرضيهم 
ودرضيه ٠‏ فأكف عن نفسى أذام وأذاه » ولكنى أكتم فها بينى 
وبين نفسى ما أشاء من الأمر » وأدير فى رأسى ما أحب من الرأى » 
وأتقدم بالدين والطاعة واحب فى قلبى لمن أوثر من الآة . والأمر 
يستطيع أن يستقم بين قيصر وبييى على هذا النحو من النفاق الذى 
تستقم عليه أمور الناس كلهم فها بيهم من علاقة أو صلة . فا بال 
قيصر يكلف نفسه ما لا يطيق » ويحمل الناس من الأمر مالا يحبون 
ويريد أن تخلص له قلوبهم ورائرهي » "كا تذحن له أجسامهم وظواهرهم ! 

إنه لا يبلغ من ذلك شيئاً » ولكنه أيضيع قوته عبثاً ويفى جهده 
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فى.غير طائل » ويّحوج الناس ويرهقهم من أمرهم عسرأ » ويشهى 
آتخر الأمر إلى أن يصرفهم عن حبه » ويزهدهم فى طاعته » ويملاً 
قلوبهم بغضاً له وإنكاراً عليه ؛ وقد يدقعهم إلى أن يعصوه ويثوروا 
يسلطانه حين يجدون إلى العصيان والثورة صبيلا . 

قال حاكم المدينة : على رسلك ! هدئ من هذه الحدة » وهون 
من هذه الشئة » واخفض من هذا الصوت ! فإنى قد صرفت الحاشية 
واللددم والحجاب ٠‏ ولكى لا آمن أن يكون قد تخلف منهم وراء 
الأستار أو دون الأبواب من يتسمع علينا . وما أرى بعد ذلك إلا أنك 
تريد قيصر على ما لا يلاثم أخلاق القياصرة . فى رأيت صاحب 
السلطان الواسع العريض يرضى من الناس بأيسر الطاعة » ويقبل 
منهم ظاهراً من الخضوع ء ولا يكلفهم أن يُخلصوا له الحب و يصفوه 
مودة قلوبهم وخاصة نفومهم » فإن ظفر مهم بما يريد فذاك وإلا" 
حلهم عليه كرهاً » وخيل إلى نفسه بل أقنع نفسه بأنه يستطيع أن 
يصل إلى القلوب من نفس الطريق وبنفس الرسائل الى يصل بها 
إلى الأجسام ؟ 1 والسلطان يطبعه طاغية » لا يقره فى حدوده » ولا يرده 
عن الظل والحور إلا سلطان مثله يعدله ويوازنه ويحول بينه وبين الجموح. 

فهل تعرف سلطاناً يعدل سلطان قيصر ؟ وهل تعرف قوة توازن 
قوة قيصر ؟ وهل تعرف فى الأرض فرداً أو جماعة أو مظهراً من مظاهر 
الطبيعة يستطيع أن يرد قيصر إلى. الحد إن هي" قيصر أن يتجاوز الحد ؟ ! 

. قال كلكراتيس : فإن أصعاب هذا الدين الذنى..يفرضه علينا 
قيصر. يزعمون أن هذه. القية ليست فى الأرض ولكلبها فى السياء ء وأنما 
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أضخ ملكا وأعظٍ بطش وأوسع سلطاناً من كل ما يملك قيصر » 
وأنها خليقة أن تكبحه إذا جمح » وترده إذا طغى . ش 

قال اندر كلس + : هذا كلام يقال ء وما أستطيع أن أومن 
ذه القوة حبى أراها »# وما وما أستطيع أن أذعن لها حبى أرى أثراً من 
ثارها أو مظهراً من مظاهرها و ل 
وما أكبر ما يحور رخالا ا د ردي بلع الم و3 لقا ع + 
وكأنها تدفعهم إلى البغى دفعاً » وتمد لم أسباب الظلم والور :؟ 

قال حاكي المدينة وعلى ثغره ابتسامة لا تخلو من سخرزية : 
فَإِنَها تجهلان من هذا الأمر أكير مما تعلمان . 

تجهلان أن بين الأرض و«السماء حلفا منذ فترض الدين الحخديد على 
الناس » وأن قيصر بمثل هذا الحلف وينطق عنه » فإذا أجاز قيصر 
أسجازت السياء ل » وإذا حل" قيصر 
أو عقد فإنما يحل" ويعقد بأمر السماء . وما ينبغى أن تنكرا من ذلك 
دين اوقد كان آمن عتسر ق ظال الذين القدم. خل تعثل ما هو عليه 
فى ظل الدين الحديد : كان ينطق بلسان « جوبتير » ء ويبطش 
بيده » وعزق بسلاحه » ويحرق بناره أولئك المستضعفين من النصارى » 
فهو الآن ينطق بلسان المسيح » ويبطش بيده » ويصب بأسه على 
الأليتنين- :. 

قال كلكراتيس: : إن دل" هذا على شىء فإنما يدل على أن 
قيصر إنما ينطق بلسان نفسه » ويبطش بيد نفسه » ويصب على الناس 
ظلم نفسه وجورها ! وما كان ١‏ جوبتير » ليكلف القياصرة ما تكلفوا 


7 هك 
من شطط . ولست أعرف المسيح » ولكنى ما أظنه أقل رحة للناس 
ورفقاً بهم من «جوبتير» » وما أرى إلا أن قيصر يبغى علينا ويبغى 
على آلتنا كما يبغى على إلمه هو . 

قال أندروكليس : فالأمر كما تقول . ولكن ما الذى تستطيع 
أن تفعل ؟ وما الذى تريد أن تفعل ؟ إناث لا تستطيع أن ترد على قيصر 
أمرهء ولا أن تلى بغيه وعدوانه بما يشبههما من البغى والعدوان . فليس 
لك إلا أن تذعن فتحيا » أو تأنى فتموت . 

قال حاكم المدينة : «الخير فى الإذعان ! لأن الحياة خخير من 
المت » فنحن نعرف الكياة » ونيلو لذانها » ونذوق لامها » ولا نعرف 
من أمر الموت وما وراءه شيئاً . ويحب أن تكون للآلة أسرار لا تستطيع 
عقولنا أن تبلغها أو ترق إليها . فها لإله قيصر لا يصد قيصر عن ظلمه ! 
وما لالختنا لا تحمينا من هذا الظلم ؟ ! كأنما انصرف إله قيصر وانصرفت 
آهتنا عن الأرض وما يقع فيها من بغى وعدوان » وعن الناس وما يجى 
بعضهم على بعض من ظلم وجور . 

قال أندروكليس : مما يدريك ؟! لعل ما يحدث فى السماء 
ونجومها ليس خيراً ما يحدث فى الأرض ؛ ولعل وراء هذا الكون من 
عظم الأمر ما يشغل الآة ما يحدث فيه من الأحداث . 

قال كلكراتيس : وإذاً ؟! 

قال حاكم المدينة : وإذأ فلنلق” الحياة كما نستطيع ؛ ولتحتمل 
منها ما نطيق ٠‏ ولنأخذ من لذالما ما يتاح لنا ٠‏ ولنؤد إلى. قيصر تمن 
هذه اللذات طاعة وإذعاناً. 'نخلص فيهما ما سعنا الإخلاص » 


ا /اؤو ل 
وننافق فيهما إن اضطررنا إلى التفاق . 

قال كلكراتئيس : فنحن فى ذلك منذ عرفنا أنفسنا لا نعصى 
لقيصر أمرأً » ولا نخرج عما رسم لنا من الحدود . 

قال الحاكم : بل أنها تعصيان له بعض الأمر » وتخرجان عن 
بعض ما رمم لكا من الحد. فأنها لا تشبدان الصلاة » ولا تختلفان 
إلى الكنائس ٠»‏ ولا "تظهران تعظى المسيح ٠‏ ولا تقدمان إلى القسيسين 
والبطارقة ما يصلح ,أيهم فيكما. وقد كنت مثلكما حيناً من الدهر » 
وما أظننى خالفتكما فما أخالفكما فيه من ذلك إلا لأن المنصب يفرض 
على أن أشبد الضلاة وأختلف إلى البيع ٠‏ «أظهر الدين ورجاله 
ما أظهر من التعظم . وقد نفعنى ذلك كما تريان ولى يضرنى شيئاً . 

ثم أطرق صامتاً فأطال الإطراق ٠»‏ ثم رفع رأسه وقال مبتسماً : 
وأحسبه نفعكا أيضاً . فا بمنعكا أن تذهيا مذهبى » وتسيرا سيرق » 
وتعلنا لقيصر ما يريد إعلانه » وتضمرا لأنفسكما والختكما ما تحبان ] 
نكما لا تنكران ذلك من أمرى » ها لكا لا تعرفان ممه مثل ما أعرف » 
ولا تأتيان منه مثل ما آتى؟! 

قال أندروكايس : لأنا لا نريد أن نرق إلى مثل ما رقيت إليه 
من منصب ء ولا أن نظفر بمثل ما ظفرت به من قوة وسلطان ء ولأن 
مالنا يغنينا ٠‏ وحاهك بحسينا » وهذه الحياة ترضينا . 

قال حاكم المدينة : فإن عجز جاهى منذ الآن عن حمايتك ؟ 

قال كلكرائيس : فإنه النذير بالقطيعة إذاً . 

قال حاكم المديئة : لا تتعجل القضاء على صديقك» ولا تسرع 
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إلى سوء الظن به ! فإنى لا أريد قطيعتكما ولا أقدر عليها » وإنما هو 
خطب ألم » فأنا أستعينكا عليه » وأستشيركا فيه » فأعينانى وأشيرا 
على" . وإنكا لتعلمان أنى ما أملك لكا ولا لنفبى من غضب قيصر 
شيئاً . فلتجمع أمرناء فإما طاعة لقيصر من ثلاثتنا ووراءها ما وراءها من 
الحظوة والنعم » وإما معصية لقيصر من ثلاثتنا ووراءها ما وراءها 
من البؤس والضر ومن عذاب قد ينهى إلى الموت . 

قال أندروكليس ضاحكاً وهو ينظر إلى زنجاجات وأقداح قد 
وضعت من القوم غير بعيد : ما أرى إلا أنك قد بدأت تذيقنا 
هذا العذاب . فهذه الزجاجات القائمة تدعونا » وهذه الأقداح 
المصفوفة تغرينا » وأنت تشغلنا عنها بما تخوفنا من أمر قيصر وبأسه 
بعد أن حَرقت أجوافنا بما قدامت إلينا من طعام » وجففت حلوقنا 
بما صبيت علينا من نذير . فلنسق هذه الأقداح الظامئة » ولنطى* 
هذه الأجواف المحرقة » ولترطب هذه الحلوق الحافة » ولنقدم الطاعة 
إلى دينوزوس فى ظلمة الليل » والإذعان إلى قيصر فى وضح الهار . 

م نمض فخيل شيثاً من رقص دينوزوس © وأسرع إلى امائدة 
لو نح لدم م ظرات يدروك دقري ثم صبه فى فه صبًا » 
ثم ملأ الأقداح الثلاثة فقدم إلى صاحبيه ء وعاد إلى مجلسه وق يده 
قدحه محسو منه حسو الطير ويقول : لست أرى ببذه القسمة بأساً : 
الليل لدينوزوس ٠‏ و«الهار لقيصر . وإن شئما فليكن الهار قسمة 
بين قيصر والمسيح : لقيصر شطر الهار ٠‏ وللمسيح شطره الآخخر . 
ولكنكما كنا تقولان إن بين قيصر «المسيح حلفا فلا محاجة إذاً إلى 
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أن نقسم اهار بينهما ؛ فلتقدام اللهار كله إلى قيصر فسيرضى المسيح » 
كنا كان عامة الناس يقد مون مره كله لقيصر فيرضى « جوبتير» . 
أمة أنا فهذا الرأى يرضينى كل الرضا » يحقق آمالى ومآربى + ويرضى 
حاجاق ممنافعمى © ويرضى بنوع خاص رأبى وفلسفتى . 
فا بمنعبى أن أكون من عامة الناس حين تغمرنا الشمس بضئها هذا 
الفظيع الذى لا يخى عليه شىء ولا يستثر من دونه أحد ء وأن أكون 
من خاصهم حين يغمرنا الليل العطوف الأمين يظلمته الحصينة المتينة 
التى لا تُظهرنا إلا على نفوسنا » و«البى تتيح لشخصياتنا أن تسترد 
ما فقدت من حرياما فى ضوء البار ء والى لا يلمع فيها إلا هذه 
الأشعة الضئيلة الى ترسلها إلينا النجوم كأنها التحية الخفية يرسلها 
الحبيب إلى عاشقه بأمن من الرقباء . قال ذلك ثم أفرغ قدحه 
فى جوفه ٠»‏ ونظر إلى صاحبيه فى شىء من الإشفاق والازدراء وهو 
يقول : ما أقل نشاطكا للشراب ! وما أشد فتوركها عن دينوزوس ! 
ما كنت أحسب أن خوف قيصر يغنيكا عن نبيذ ساموس . أفرغا 
قدحيكمًا فإن جوق نحرقه الصدى . وما أدرى فم هذا القصر الضحخم » 
والمنصب الفخم » والبراء العريض؟ عل يصاع ادع ب امات 
يغدين ويرقصن ويطفن علينا بالأقداح والأكواب » فا عبد ديثوزوس 
مخير من الغناء والرقص والشراب . 

قال كلكراتيس فى هدوء بملؤه الحد وقد غشى وجهه العبوس : 
ليس الأمر من اليسر بحيث تظن . وما أرى إلا أن خوف قيصر هو 
الذى يدفعك إلى الشراب ثم إلى السكر . 


#6 سمدم 

قال أندروكليس : أخطأت ياصديى 1 سأخاف قيصر طول 
اهار فلامنه أثناء الليل . وإنما أدعوكا إلى دينوزوس لأننا قد 
عدونا عليه » وجرنا عن طريقه ! فنحن مدينون له بالليل كله » وقد 
صرفنا عنه بعض هذا الليل إلى قيصر » فلنحذر أن ينكر ذلك من 
أمرنا » فيسخط علينا إله الليل دينوزوس » وإله الهار قيصر . 

وكان الصديقان قد أفرغا قدحيهما » فهض أندروكليس نشيطاً 
مرحاً فلا الأقداح النلائة » وقال خا كم المدبئة * أتريذد أن تدعو 
إماءك أم تأذن لى فى أن آنى هذه الحركة الى تأتها فيستجيب لك 
الخدم ؟ إنما هى يد تضرب يدا فيصل الصوت إلى من ندعو . 

قال كلكراتيس : مهلا ! فإنى فى حاجة إلى الحظات أخلو 
إليكا فيها » فا أحب أن نفترق بأنا أطوى عنكما بعض الأمر . 

قال حاكي المديئة : وما ذلك ؟ 

قال كلكرائيس : ذاك أنى لا أرى رأيكما » ولا أعرف لقيصر 
سلطاناً على قلى » ولا أحب أن أعبد إًِا لا أعرفه ؛ ولا أريد أن 
أضيف إلى آلحى إشا جديداً ! لأنهم يكفوتى ويغنونى من كل 
إله . والان فادع إماءك إن شئت ٠‏ ولنعيد دينوزوس على ما بيننا من 
اختلاف الرأى : أخلص له ولأصعابه من أهل الأهلب » وتشركون 
معهم إفاً جديداً أو إهين جديدين . 

قال حاكم المديئة : فإن هذا لا يحل" المشكلة + ولا ينتهى 
بنا إلى غاية نرضاها . 

قال كلكرائيس : سستأنف الحديث فى ذلك إذا كان الغد » 


تت 1 ارتب 
فدعبى أفكر » وادع إماءك وتدماءك ! فقد بجنا وأسرفنا فى الدور 
على دينوزوس . ش 
ودق حاكر المدينة يدا بيد » فا هى إلا الحظات حبى فتحت 
الأبواب ٠»‏ وانفرجت الأستار » وأقبل اللوارى حساناً صباحاً يحملن 
فنون الزهر » وألوان الفاكهة ٠‏ ويتهيأن للرقص «الغناء . 
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ونم يجلس كلكراتيس لأصدقائه.من الغد كا تعود أن يفعل وجه 
البار من كل يوم + ول يفرغ لذلك العبد الذى جعله على ثروته 
وخزائن ماله » ولا لهذا العبد الذى وكل إليه تدبير القصر وأمر الخدم 
والرقيق » "كما تعود أن يفعل آخر الهار من كل يوم ! بل لم 
يستطع عماله وأصحاب تجارته الواسعة أن يرفعوا إليه شيئاً من أمرهم 
كا تعودوا أن يفعلوا كلما تولى الهار ؛ لأنه احتجب ذلك اليوم منذ 
رجع من قصر الحاكي قبل أن يسفر الصبح بقليل . أوى إلى مضجعه 
فاستوق حظه من راحة هادئة ونوم مطمئن ء ثم نمض مع الظهر 
فأدى سمه الذى تعود أن يؤديه له من العناية والرياضة » ثم خلا 
إلى نفسه يفكر فيا كان بينه وبين صديقيه من حديث »© ويدير ,أيه 
فيا عسى أن يتخذ من سيرة ويسلك من طريق . وكان صادقاً كل 
الصدق مصمماً كل التصمم حين أعلن إلى صديقيه فى لهجة الخازم 
العازم أنه يألى أن يقسم حياته بين قيصر وبين ضميره » وأن يظهر 
لقيصر ما يرضيه من الإمان بالدين القائم » وأيخى فى نفسه ما يرضها 
من الإخلاص للدين الوثى القديم . وكان بعلم حت العلم أن صديقه 
الحاكم لا يتقدم إليه فى مصانعة قيصر وموادعة السلطان إلا" مؤثراً له 
بالخير , مشفقاً عليه من الشر . ولعل صديقه الخاكر كان يحتاط 
لنفسه بعض الشىء حين كان ينصح بالمصانعة والموادعة . ولكن أى 
غرابة فى هذا وصديقه إنسان فيه ضعف الناس وقوتهم ع وفيه أثرة 
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الناس وإيثارهم ؟ ! 

والشى ء ع لس لط اق ا 
صادق اع عر إليه وإلى صاحيه أنه يستعيئهما على خطب ألم ء 
ويستشيرهما فى حادث طرأ » ويريد أن يكون معهما على طاعة قيصر 
إن 57 الطاعة » وعلى عصيان قيصر إن أرادا العصيان . 

ولو أن أندروكليس كان صلب الرأى -جرىء القلب مستمسكا 
بتراث آبائه حريصاً على حقه فى حرية الضمير » لاستطاع الصديقان 
أن محملا صديقهما الحاكم على أن يشاركهما فى الرأى » نم لاستطاع. 
الثلائة الأأصدقاء أن يحكنوا أمرهم بيهم » وأن بلتمسوا لأنفسهم مخرجآ 
من هذا الضيق » يلتمسون هذا الخرج بالحيلة أو بالضعف . 2 , 

ولكن أندروكليس رجل لين النفس ء فاتر الرأى ٠‏ لا يحفل 
بدين قديم أو «جديد » ولا يقدر تراث الآباء ولا كسب الأيثاء ! 
بل هو لا يفكر فى أمس ولا فى غد » وإما يفكر فى يومه الذى يعيش 
فيه » يُعرض عما مضى » ولا ينتظر ما سيأق ء ولا يؤمن إلا با يرى » 
وبما يرى فى الساعة الى هو فيها . فإِهه الذى يعبده ويخلص له هو 
نفسه ء. يبتغى ها اللذة والنعم » ويدفع عنها الألم والشقاء ما وجد 
إلى ذلك سبيلا . وهو من أجل ذلك مضطرب الرأى أو لا رأى له » 
ينكر اليوم ما عرف بالأمس » وقد يعرف الآن ما كان يتكر منذ حين . 

وقد آثر أندروكليس العافية » وأشار بالطاعة والإذعان » فوافق 
أيه ومشورته هوى الحاكم » وإيثاره لاراحة والهدوه » وحرصه على 
الاستمتاع بلذة الأمن .والقية والسلطان والحاه ء والاتدفاع مع الأمل 


تت #8 مهم 


القوف اله لذ له يعزت: عد برق عند وله غابة تين إلنها + 

فلم يبق بعد اتفاق هذين الصديقين لكلكراتيس إلا أن يختار 
بين اثنتين : فإما أن يشايع صديقيه على ما أحبا » وليس إلى ذلك 
من سبيل ؛ لأنه لا يريده ء ولو أراده لما استطاعه ولا قدر عليه . 
وإما أن يخالف صديقيه » ولكن على ألا يؤذيهما ولا يسوءهما ولا يعرضهما 
لشر يأتبهما من قبل السلطان» ولا يلق ى روعهما أنه مقاطع لما 
أو ساخط عليهما ! فهما لا يستحقان مقاطعة ولا سخطاأً » وقد نصحا 
له جهدهما . وآثراه بما يؤئران به نفسيهما . وهذه الخحطة هى الى 
آثرها كلكراتيس ٠‏ ولكنه يلتمس إليها السبيل » ويبتغى إليها الوسيلة ؛ 
فيفكر ويطيل التفكير دون أن يبتدى إلى المذهب الذى يربح منه 
صديتيه من غير أن يشق عليهما أو يسوق إليهما بعض ما يكرهان . 

وقد فكر فى الموت ‏ وأى ثبىء كان أبسر من التفكير فى الموت 
بالقياس إلى أولتك المثقفين اللمفلسفين من اليونان فى ذللك 
العصر ء ولا سها حين كانوا يحتفظون بالوثنية أو بظل منها ! فقد علمهم 
شيوخهم وأساتذتهم من أتباع « أبيقور » وأصماب الرواق أن حياة 
الفرد ليست شيئآ » وأن موت الفرد ليس شيئاً » وقد أضربت لم الأمثال 
مرات ومرات ء قا أكير أولئك الذين كانوا يكرهون الحياة فيخرجون 
مها مزدرين لها أشد الازدراء » مكبرين لأنفسهم أشد الإكبار ! 
يرون شيئآ من العزة فى أنهم دخلوا الحياة غير مريدين ولا مختارين » 
فأتيحت لم لذاتها » وفارضت عليهم آلامها وهم يستطيعون أن يمعرضوا 
عن هذه اللنات الحلوة » وأن يتمسكوا بهذه الآلام.المرة » كا يستطيعون 
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أن يجتثوا حيالهم من أصلها اجتثاثاً فيلغوا اللذات والآلام جميعاً » 
ويثبتوا لكل إنسان ولكل إله ولأنفسهم قبل كل إنسان وكل إله 
أنهم أكبر من اللذة » وأكبر من الآلم » وأكبر من الحياة نفسها . 

نعم ! فكر صاحينا فى الموت واستحضره » وكاد يطيل الوقوف 
عنده » وكاد يأخذ فى تدبير أمره وأمر الذين سيتركهم من ورائه 
وما سيورمم من ثروة ضخمة وغى عر يض . ولكنه أحس” أن نفسه 
لا ترغب فى لموت » ولا تطيب عن الحياة » لا إشفاقاً من الموت » 
ولا تبالكاً على الحياة » بل رغبة فى المعرفة » واستزادة من لذة العلم . 
فالموت ليس شيئاً » والحياة ليست بذات خطر » ولكن بين هذا 
الموت وهذه الحياة شعوره هو بأنه موجود » وعلمه هو الذى يترايد 
بين حين وحين » فيظهره على ما كان ء وعلى ما هو كاثن ٠»‏ وعلى 
ما سيكون . ولو أنه استيقن أن وراء الموت علمآً ١‏ أو أن وراء 
لوت شيئاً خليقاً أن بعلم » لما تردد فى الإسراع إليه ! ولكنه لا بعوف 
ما وراء الموت » بل هو يقطع بأن ليس وراء الموت علر ولا عالم ولا معلوم 
والموت آت لا محالة : لها له يتعجله ! والموت يسعى إلى الإنسان » 
والإنسان مدفوع إلى الموت دفعاً » فا باله لا ينتظر هذه الساعة الى 
م ا وما باله لا يستمتع ببذه اللذة الغالية الثادرة 
الى لا تقدار ولا تقوم : لذة العلم وا والمعرفة ! وهو يفكر فى هذا كله 
متحمقاً له » مستغرقاً فيه » يسأل نفسه : أى الأمور أهون لتَاء” 
وأبسر احمالاة : إرضاء صديقيه بطاعة قيصر » وتكلف ما يقتضيه 
ذلك من النفاق » أم إسخاط صديقيه وإسخاط قيصر والتعرض الا 
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يستتبعه ذفقك من آلام النفس وأحزان القلب وألوان الأذى ٠»‏ أم إراحة 
نفسه وإراحة صديعيه وإراحة قيصر من هذا كله باستقبال الموت 
والإسراع إليه ؟ ثم يخطر له أن أكثر الناس مستيقنون بأن الموت لا يخم 
وجود الإنسانء وإعا ينقله من طور إلى طور ء ومخرجه من حياة ليدخله 
فى حياة أخرى . وهو يستعرض فى هذا أحاديث الناس من اليوفان 
وغير اليونان على اختلاف أزماهم » وعلى اختلاف هذه الأحاديث 
فلا تطمان تفسه إلى شىء منها » ولا يرى فيها إلا ألواناً من الأحلام » 
وقنونآ من العاس العزاء . ثم يذكر «سقراط ) ومصرعه وأحاديثه » 
هما كان بيته وبين أصحابه من حوار فى لود النفس » وإذا هو قد 
نسى قيصر ونسى المسيح ونسبى صديقيه » ولم يذكر إلا شيئاً واحداً 
هو لنةَ هذا الخوارء وعذوبة هذا الحديث الذى قرأه مرات لابخصها » 
فلم يؤمن به ولم يطمئن إليه » واكنه مع ذلك لا يزداد إلا كلفاً 
بقراءته » وحرصاً على الاستمتاع بما تثير هذه القراءة ى نفسه من 
لذة خالصة لا أيفنيها الاستمتاع بها وإتما يزيدها ويضاعفها » كأنما 
الكتر لا يقنيه استغلاله » وإتما يغنيه وينميه » وإذا هو يعمد إلى 
وفيتون » ويتقطع إلى قراءته عن كل خاطر . وعن كل ثبىء ء 

وعن كل إتسان . - 
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ولكن عبداً يدخل مترفقاً » وينبه سيده متلطفاآً ء وينبئه أن 
أندروكليس يستأذن عليه . ولست أدرى أرضى صاحينا عن مقدم 
صاحبه الذى كان يحبه ويؤثره » أم سخط على هذه الزيارة لأنما 
ستصرفه عن صعبة أفلاطون الذى لم يكن يعدل بصحبته شيثاً . ولكنه 
أذن لصديقه من طرف اللسان بالدخول » ثم مشى فى قراءته لم ينتظر 
صديقه ء ولم يخ للقائه » ولا تيأ لااستقباله . ويدخل الصديق 
فيراه عاكفاً على كتابه » ماضيأ فى قراءته » فيمهله حيناً » ثم بمهله 
حينآً » ثم يسعى إليه فيمسه مسا رفيقاً ويقول له فى صوت عذب : 
ما أرى إلا أنا نبيأ الموت ! فقد سن" لنا القدماء قراءة « فيدون » 
قبل أن نغمد الخناجر فى صنوينا . 

ويسمع كلكرائيس حديث صاحبه » فيئبض إليه منعوراً كأنا 
أقبل من نوم عميق تضطرب فيه أجمل الأحلام وألذها . نض إليه 
مذعوراً وهو يقول : ها أنت ذا؟ ! لقد أذكر أنى أنبيعت عقدمك » 
وكنت أريد أن أفرغ من بعض الحديث قبل أن أخف إليك » ولكتك 
تعلم سحر أفلاطون . 

قال أندروكليس : أعلمه حق العلم ء وأجتنب النظر فيه 
كلا احتجت إلى نفسى ورأبى وبصيرقى » ولاأقبل عليه إلا حين أريد ' 
أن أستريح من هذا كله .ثم أنا على كل حال لا أقرأ «فيدون , »' 
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وما أعرف أنى نظرت فيه مندذ تركت مجالس الدرس . ذلك لأنى لم 
أفكر فى الموت بعد » وما أحب أن أفكر فيه » مما أريد أن ألقاه 
إلا فجاءة وعلى غير موعد أو انتظار . وإنك لتعلم أنى لا أعدل لياه 
شيئاً » وأنى لا أكره شيئآً كا أكره التدبر ولتوقع ونقدير العواقب . 
وإذا أردتى على أن أنبتك بذنب الناس والألمة والكون عندى » فهو 
أنهم جميعاً قد تواطتوا على أن يلوا فى صدورنا » ويطبعوا فى قلوينا 
ونفوسنا » أن الموت ضربة لازب ليس لنا عنه منصرف . فهذا هو 
الثبىء الوحيد الذى أعلمد علي يقن » وأنتظره على شدة كرهى للانتظار . 
وا أشدا ما كنت أحب أن تخدع عن الموت »2 وانغر عن مقدمه » 
ونجهله الخهل كله » حبى "نختطئف” اختطافاً على غير علم به ولا 
توقع له ! 

أليس من أجمل الأشياء وأحسنها فى نفوسنا أنا لا نعرف ما يضمر 
الغد » مما تخبى' نا الساعة لمقبلة الى لم نبلغها بعد ؟! صداقى أن 
حظ الإنسان من هذا الجيد ردئء. مخفا ! فقد كان يحب أن يعم 
كل شىء كا يعلم الآمة أو أن يجهل كل شىء كا يجهل الحيوان » 
فأما أن يضطرب بين هاتين الطبقتين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فشىء 
لا يطاق . 

قال كلكراتيس. هاتزال مشخوفاً بالمزاح » كلفاً بالدعابة والعبث . 

قال أندروكليس : .برئت إليك الآن من المزاح » وبرئثت 
إليك من الدعابة .والعبث » إنما أعرض عليك دخيلة نفسى » وأو 
استطعت أن أخرج قلبى من بين جنى لتنظر فيه للا رأيت ى صفحة 
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من صفحاته مزاحاً ولا عبثاً» إنما هو الحد كل اللحد » والحزن كل الزن ؟ 
لأنى لم أكن إفاً ولا حيواناً . وهذا وحده هو الذى يحبب إلى دين 
دينوزوس ! لأنه بما يشيع فينا من النشوة يبذا الشراب الذى علمنا 
اعتصاره من الكر'م يرضيئى كل الرضا ؛ لأنه يرفعيى إلى طبقة الالمة 
حيناً » ويخفضى إلى طبقة الحيوان أحياناً » ويخرجى دائماً عن هذا 
الطور السخيف »- طور الإنسان الذى قطر منافقاً بطبعه » له عقل 
يقربه من الالحة ولكنه قاصر ضعيف ٠»‏ وله جسم يقربه من الحيوان» 
ولكن العقل يفسد عليه غرائزه فيحول بينه وبين راحة الحيوان . 

ومن هنا لا أدرى ما الذى يغضبك على صديقنا وعلى" . ويتأى' 
بك عن أن ترى رأينا » وتذهب مذهبنا » وتقبل مشورتنا » فتجعل النهار 
لقيصر والمسيح » وتجعل الليل لنفسك ولدينوزوس . إنا لم "نشر عليك 
ببداع من الرأى ء ولم نكلفك كا لم نكلف أنفسنا ما يخالف الطبيعة 
التى فطرنا عليها . وما أشك فى أن « جوبتير » وأصحابه من آلتنا 
الأعزاء لا ينكرون علينا ذلك ولا يلوموننا فيه . وهبهم فعلوا » 
فإن جوابى لم حاضر » فهم المسثواون لأنهم خلقونا منافقين » وجعلوا 
أن بجسم الحيوان القوى ٠»‏ ونفس الإله الضعيف . ولو قد أرادوا 
الحعلونا أمثاهم آهة لا ندين بالطاعة لأحد إلا لكبيرنا « جوبتير » . 
ولو قد أرادو لخعلونا فصائل من الحيوان » لا يتقدم إليها قيصر ولا كسرى 
ولا فرعون بعبادة هذا الإله أو ذاك . ومن يدرى ؟! لعلهم لو جعلونا 
فصائل من اللحيوان لأحستوا إلينا أكبر مما تظن ! فن الحيوان ما يتقدام 
له الناس بأنواع العبادات » وفنون الطاعة » وضروب القريان.ء ومن 
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يدرى ؟ اللعلنا لو كنا حيواناً أن تتعبد” فى طرف من أطراف الأرض » 
وأن يقتتل الناس حول ديتنا وعبادتنا »ع كنا يقتتلون حول دين المسيح 
وعبادة « أبلون » . وأنا بالطبع لا أتحدث إلا عن اليونان ولا آنى إلا 
لليونان ؛ فاليونان وحدهم هم الناس » وما يعبأ الالحة بغيرهم من الشعوب : 

قال كلكراتيس : ألم ينتعبك هذا الحديث الذى لا ينقطع » 
وهذا الحراء الذى لا ينقضى ؟ ! أتراك تقدامت إلى « دينوزوس © 
بشىء من العبادة فأفرغت فى جوفك بعض الأقداح الى تطلق لسانك 
بهذا الهذيان ؟! ولكنك قد جعلت النهار لقيصر » أفتراك جرت عليه 
وسرقت منه بعض النهار ؟ ! 

قال أندروكليس : ثم تزع بعد ذلك أفى أمزح وهو وأنت المغرق 
فى المزاح واللهو ! فأنا قبل كل شىء لا ألغى ولا أهذى ٠‏ وإما أتحدث 
إليك-بالحد كل الحد » وأنا بعد ذلك لم أجرٌ على قيصر ول أسرق منه 
بعض النهار ! لأن قيصر لم يحرم الحمر »ولا ينهى عن التهام الأقداح . 
وأنا أستطيع أن أعرف لقيصر حقه ٠‏ وأن أرضى مع ذلك ٠‏ دينوزوس » 
أعلن حب قيصرء وأمرّ طاعة دينوزوس فى الليل والنهارجميعاً . ثم أنا 
بعد هذا وذاك لا أتحرّج: من احور على قيصر إذا أمنت شره ومكره . 
ولعلى أمجد فى خداعه والعبث به بعض اللذة . فقد علمنا خداع الآلمة 
والعبث بهم ء» فكيف برجل مثلنا لا يمتاز منا إلا بهذه الحماقة الى تخيل 
إليه أنه رجل ممتاز ٠‏ وأنه ئيس كخيره من الناس . 

صدقى أيها الحبيب ٠‏ أرح نفسك من اليقين ! فإن اليقين 
لا يليق بالناس » وإنما يليق بالالحة . والحياة كلها لا تستحق اليقين » 
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ولا تعدل ما يكلف أصصحابه من الألم والحسرة . 

إن اليقين ثبات واستقرار » وإن الحياة مغبى وزوال . فاستقبل 
الحياة المتنقلة. بما يلاثمها من هذا الشلك الذى ينقل نفسك معها من 
طور إلى طور .وما لى أكشف لك عن خبيئة نفسى ٠‏ وما أظنك إلا 
عرفتها منذ اتصلت بيننا العشرة » وطالت بيتنا المخالطة ! فأنا أشير عليك 
وعلى صديقنا بأن نجعل جهر أمرنا لقيصر وإهه الخديد » وسره لدينوزوس 
وأصحابه القدماء . وما أظن أنك ترى هذه المشورة تصدر عن رجل يمن 
بالدين القديم أو بالدين الحديد . فطبيعة الدين لا تحتمل شركة 
ولا اقتساماً . ومن أباح الشركة ى الدين فقد ألحد فيه . وأنا أبيح هذه 
الشركة » وأكير المعاصرين لنا يبيحونها ويتخذونها لأنفسهم مذهياً . 

فالدين عندى . كا هو عند هؤلاء الماصرين » وسيلة” لا غاية 2 
وطريق لا غرض . طاعة قيصر وإهه تكفل” لنا الأمن على الحياة والثروة 
والأمل فى المجد والحاه والسلطان . وطاعة دينوزوس وأصحابه تكفل” لنا 
لذة الحياة ونعيمها وإمتاع نفوسنا وأجسامنا عا تثيره اللذة والنعم من 
ضروب الإحساس والشعور . وما أظنك تصدق أن أمثالنا من الفلاسفة 
المثقفين يستطيعون أن يطمئئوا إلى « جوبتير » وأصدقائه . إلا أن 
ا عقوم [لغاءة د ىا “يزهوا: إلى ستداسة امام برد + ويسكوا 
كأولئك الذرين كانوا يعيشون بغرائزهم قبل أن ينشأ العقل وقبل أن تيحدث 
الفلسفة الئاس . 

فالوئنية الآن سبيلى اللذة وراحة النفس . «المسيحية الآن سبيل 
جد والثروة والأستعلاء فى الأرض . فكن كغيرك من الناس » 
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وكن شجاعاً كصاحبيك ؛ فهما قد عرفا طبيعة الأشياء والناس » 
ويريدان أن يلاثما بين حياتهما وهذه الطبيعة . وهما يصارحان أنفسهما 
ببذه الملاءمة » ولايريدان أن ينافقا مع أنفسهما ! لأنهما يريان ف 
النفاق مع قيصر وله ورعيته الكفاية كل الكفاية . 

قال كلكراتيس وقد جعل الغيظ يسرى فى نفسه ويظهر ى صورته 
قليلا قليلاً : لست أدرى إلام تريد بكل هذه البراعة الى تصطنعها من 
حديثك كأنك أحد السفسطائيين . وما أظن أن و جورجياس » كان 
يستطيع أن يزين الرياء والنفاق والمداراة والمجاراة » والتبالك على اللذة » 
وإيثار العافية » وموادعة الناس ٠»‏ ومصائعة السلطان يمير مما زيتها . 
ولكن ما رأيك فى أنلى أكره هذه اللحصال كلها أشد الكره » وأمقت 
الأخذ بها فضلاً عن الاندفاع إليها أشد المقت » ولا أرى أن أكون 
متافقاً مع نفسى » ولا أرى كذلك أن أ كون منافقاً مع الناس » لا أوادع 
غيرى : وإنما أريد أن أكون حرا طلقآء لا أطمئن إلى السجن » ولا أذعن 
للقيد . وأنا أعرف أن هذه خطة تملؤها الأخطار ٠‏ ولكتى لا أكره 
الأخطار ولا أهابها » وإنما أحتقرها وأزدرا . أليس أقصاها وأقساها » 
وأشد ها ثقلاً » وأمرها مذاقاً » هوالموت . فإذا كنت لا أحمل بالموت 
فإنى خليق ألاأحفل بما هو أيسر منه شأناً وأهون منه أمراً . 

وأنا مثلك » لم أطمئن قط فيا بييى وبين نفسى إلى آلهتنا القدماء » 
ولاللى وثنيتنا الموروثة . وإنما اتخذتهم واتخذها رمزاً لهذا اللون من الحياة 
الذى أرضاه وآلفه » ولم يخطر لى بعد أن أتحولٍ عنه » ولاأريد أن 
آأتنحؤل عنه ! لأن فى هذا التحول رضا قيصر والأمن من معرة الناس . 
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فأنا إذاً لا أثور حفاظا للآة ولا دفاعاً عن الدين » وإنما أثور 
حفاظاً لنفسى ودفاعاً عن حريتى . وقد يكون من. المق أننا ظلمنا 
حين لم ننشأ آهة ولم نتخلق” من طبقة الحيوان » وإنما اجعلنا شيئاً 
بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . ولكن ما رأيك فى أنى لا أكره 
هذه الطبيعة المذبذبة ولاأضيق بها » وإنما أحبها وآ لفها » وأريد أن 
أستغلها إلى أقصى جدود الاستغلال ٠‏ فأمنح عقلى كل حظه من 
الخرية 3 وأمنح جسمى كل حظله من اللذة © وأحتمل نتائج, هذه 
اللذة وتلك الحرية مهما تكن قاسية » ومهما تسةتبع من الام . 
ما لقيصر مما ل ! إفى لم أنازعه فى عرشه » ول أمانعه فى ملكه ء 
ولم أشاركه فى قصره » ول أبتخ إليه وسيلة » ولم ألقّس عنده حظوة » 
وم أسأله اقتصباً من مناصب الدكم » ولا منزلا من منازل الشرف . 
بل لم أقم دون ظلمه وجوره حين صهما على 2 فأخذ من مالى غير 
حقه » وكلفنى ألواناً من العمل ليس له أن يكلفى مها شيئاً . 
أفلا يرضيه منى هذا كله ؟ ! أفلا يقنعه مبى أن أعطيه كل 
م أعطيته ف غير مقاومة ظاهرة ولاكراهة بادية» حتى يألى إلا أن يدخل 
بيى وبين نفسبى » ويفرض على" شعوراً لا ألجده » ودين لا أحبه ؟! 
ماذا أقول ؟ ! إنه يفرض على" شعوراً لايبجده هىء وإنما يتكلفه 
تكلفاً » وديئاً لا يؤمن به هو ء وإنما يتصنعه تصنعاً . وما آلى عليه 
كا لا اتى عليك يعلى صديقنا أن تنافقوا فى الدين وق غير الدين 
إيثاراً للعافية ء أو استزادة من لذات اللحياة وتعيمها . وإتما 
آبى عليه وعليكا أشد الإباء » أن تحملوقى على ما تحبون أن تحملوا 
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أنفسكم عليه من هذا النفاق الذى يستتبع إلغاء العقل » وابتذال 
القلب » وبيع الضمير . 

قال أندروكليس : إنك إذاً لثائر باصاحبى لا على قيصر وحده » 
بل على الناس جميعاً . 

قال كلكراتيس : فإن أعجبتى هذه الثورة ٠‏ فن يستطيع أن 
بمنعنى منها أو يردنى عنها » دون أن يكون ظالاً لى جائراً على" ! ثم 
إن أعجبى أن أمتنع على الظلم واخور ٠‏ وأوثر الموت على حياة لاا تطيب 
إلا بهماء فن يستطيع أن يمنعبى من الموت أو يردنى عنه ! 

قال أندروكليس : لا أحد ! ومن أجل ذلك كنت تفكر 
فى الموت . ومن أجل ذلك كنت تقرأ فى هذا الكتاب ٠‏ تريد أن 
تزين لنفسك ما زينه سقراط من اللحلود » قبل أن تتجاوز هذا الباب 
الذى يقوم بين الحياة والموت . 

قال كلكراتيس : أما أنى فكرت فى الموت فهذا حق ٠‏ ولست 
بداعاً من الذين فكروا فيه قبلى . ولأن تعجلته فلن أكون بداعاً من 
الذين تعجلوه . «أما أنى الست العزاء فى جوار ١‏ فيدون » ٠‏ فهذا 
خطأ ! لأنى لم ألمس عزاء ء ول أطلب خلوداً » ولم أفكر فيه» وإنما 
تحدثت إلى نفسى بلموت ٠»‏ ثم أعرضت عن هذا الحديث ! لأن 
خطب قيصر أهون من ذلك » «لأنى ما يزال لى فى الحياة أرب . ثم 
ذكرت هذه الآية من آيات أفلاطون © تأقبلت عليها أستمتع بما 
فها من سحر البيان » وما أكثر ما قرأنها » وما أكبر ما سأقركؤها ! 
إنى لا أخحاف الموت ولا أكره حديثه » كا تخافه أنت وتكره حديثه . 
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قال أندروكليس : فقد أرضيتتى » ورددت إلى نفسبى طمأنيتها » 
أنبأتتى يأنك لن تتعجل الموت ٠‏ لأن لك فى الحياة أرباً . وخطب 
قيصرء وخطب الناس حيعاً » وخطب الالحة أيضاً » أيسر وأهون من 
أن نتعجل ؤوسبيله الموت مما يزال لنا أرب فى اللحياة . ولكن المشكلة 
ما زالت قائمة! فإن قيصر يأمر عماله » ومنهم صديقنا » أن يشتدوا 
فى حمل الناس على دين المسيح » وأخذهم بالحد فى ذلك أحذاً حازماً 
عنيفاً » إن احتاجوا إلى الحزم والعنف . 
اذا ترى لنفسلك ؟ مماذا ترى لصديقنا ؟ وماذا ترى لى ؟ 


امي وا ا 
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قال أندروكليس : 0 

قال كلكرائيس : على معصية قيصر . 

قال أندروكليس : أو تفعل؟ 

قال كلكراتيس الحم . 

قال أندروكليس : فإن عاقبة هذا العصيان لن تمسك وحدك » 
ولكلبا ستمسنا حيعاً . ولست أخبى عليك أنى لا أريد أن أتعرض 
للأذى » لأن لى فى الحياة ولذتها أرباً . فإذا تحدثت إليك الآن 
ناصماً بالتؤدة والأناة » فإنى مخلص فق النصيحة غير متهم » لأنى 
سأخالفك وآمن كيد قيصر وأذاه . إنما أنصح للك بالآناة إشفاقاً عليك 
أنت . وأنا أعلم أنى لن أستطيع إكراهك على الخحياة إن ثرت الموت » 


نت لعا 
ولا على الدعة إن آثرت العذاب » وإن كان موتك يشقينى ٠»‏ وعذابك 
يؤذيى . ولكى أشفق على صديقنا » وما أراك إلا مشفقاً عليه مثل . 
فإن عصيانك لقيصر سيضطره إلى إحدى اثنتين كلتاهما شر : فإما 
أن يجاريك فيشاركك ف الشقاء » وإما أن يجارى قيصر فيدفع إلى 
البطش بك » وما أراه يفعل . أفكرت فى هذاكله ؟ أقدرت هذا كله ؟ 
قال كلكراتيس : فإنى ما زلت ف التفكير والتقدير منذ اليوم . 
قال أندر وكليس : وإذا ؟ 
قال كلكراتيس : وإذاً فلست أدرى . لقد دعانى الموت 
فأبيت أن أستجيب لهء وأنا حريص أشد الحرص على ألا أوذيكما . 
وما أرى إلا أن الأرض واسعة ٠»‏ والفضاء عريض » وأن فى الطهجرة 
عنكما والزوال عن هذا الإقلم ما يرضيى وإن شق" علىء وما يقمتكا 
وإن كان فراق عليكمًا عسيراً . 
قال أندروكليس : تريد أن تزول عن هذا الإقلم » وتهاجر 
لفل الأ ١‏ كك ار أن أر لبر بن متمر] عل هل 
الإقلم » ولا موقوفاً على هذه الأرض . فأنت إذا تريد أن تتعرّض 
للأذى أو للموت على ألا يأتيك الأذى والموت من يد صديقك . 
قال كلكراتئيس : فإنى لا أريد الموت » ولا أرغب فى الأذى. 
ولا أهااجر م نأرض قيصر إلى أرض قيصر :إنما أزول عن ملك قيصر كله . 
قال أندر وكليس . وقد أخذه الدهش والحزن : تزول عن ملك 
قيصر » وتلجأ إلى أرض البرابرة » وتدع حضارتنا وعاداتنا وتراثنا وما 
فى حياتنا من نعم وخفض »ء إلى حياة مجهولة » وقوم مجهولين » وغربة 
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ماندرى ماذا "تضمر لك من الأخطار ! فأنت تريد إذا أن تسلك سبيل 
أوائك الفلاسفة من اليونان الذين حئوا إلى عدونا من الفرس » وأتاحوا 
لكسرى ما كنا نحتكره من العلم والفلسفة والمعرفة » وأتاحوا له قوة 
م يكن علكها + بقدرة. عل مترينا. .لكيه “أن الظهرن. علينا” 1 

كن لكا شيل 

قال كلكراتيس : ما ألوم أولئك الفلاسفة الذين فروا بعقوهم إلى 
أرض عدونا من الفرس » فربما كان العقل آثر من الوطن ع وآ ثر 
من الصديق 2 وآثر من الناس والأشياء جميعاً . 

ولكن هون" عليك ! فلن أسلك طريق أولئك الفلاسفة إلى بلاد 
الفرس ؛ لأنى لا أريد أن أخرج منرق” قيصر لأدخل فى رق" كسرى» 
وما أريد أن أفرّ من دين المسيح لأكره على دين امجوس ! إما أريد 
أن أهاجر إلى أرض لا سلطان قبها » وليس لأحد عليها ملك . إلى 
أرض لايكره الناس فيها على ما لا يحبون . إلى أرض لا أكون فيها 

رعية ولا سوقة » وإنها أكون فيها ملكا . 
ثم رفع إلى صديقه نظرة حزينة وقال : لا يُعجلك الدهش عن 
الاسماع لى والفهم عنى ! فإنى لا أهرب من ملك قيصر لأفرض ملكى 
على الناس . ومن لى بالملك وأسبابه ! إنما أريد أن أكون ملكأ لنفسى , 

لا أملك أحداً » ولا يملكبى أحد . 

قال أند روكليس وقد رد" إلى هدوثه فأغرق فى الضحك : فأنت 
تريد أن تباجر إلى الصحراء » وأن تكون راهباً فيها من رهبان دينوزوس ! 
رأى طريف لا أرى به بأسآ . إن للنصرانية رهبانها الذين يقيمون فى 
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الأديار والصوامع » فى المدن وى أطراف الصحراء . فأنت تريد أن 
تجعل للوثنية رهيانها وأديارها وصوامعها . 

رأى طريف لا أرى به بأمآ . لقد أخخذ النصارى عن الوثنية 
علمها وفلسفئها . فا للوثنية لا تأخذ عن التصرانية نسكها ورهبانيتها ! 

ما أرى إلا" أثنا سنلهو بهذا الرأى لوا متصلا » حين نخلو إلى 
صديقنا وإلى دينوزوس إذا سجن" الليل . 

قال 'كلكراتيس : لا تسخر ولا تمرح ! فا فكرت فى رهيانية 
وذ اذلف وقد لت للف رق ى 1 الفياة أريا ...هما آرين أن انيف ى 
فى طرف من أطراف الصحراء صوبعة ولا ديراً . وماذا أصنع فى الصومعة 
والدير » وأنا لى أرض حاججيئ بعد من لذات الحياة ونعيمها ! لا أريد 
أن أعتزل الناس ٠‏ وإتما أريد أن أعتزل السلطان . 

لن تلهو الليلة بهذا الرأى كا تظن » وأكننا سنتدبره ونطيل اللتديث 
فيه . فا زلت أعتمد عليكما » وعلى ما”تضمران لى من مودة » وما 
"تخلصان لى من حب . وما زات أعنقد أنكا سهونان على" من هذا 
الأمر ما أراه عسيراً . 

قال أندروكليس : لقد كان “خيل إلى" أنى فهمت عنك ». 
ولكنك ترد إلى الغموض «الحيرة . فلعلى أفهم عنك حين نخلو 
إلى صديقنا . وما أظن إلا أنه قد آن لنا أن نسغى إليه : 
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وأقبل الصديقان من ليلهما على قصر الحاكم » فحاد بهما لجاب 
عن طريق الحجرات الخاصة الى كانت تشهد ما يأخذان فيه مع 
صديقهما من سمر ومو ويجون » وسلكوا بهما طريق بو من أبهاء 
الاستقبال . فلما سألا عن ذلك قال اللحجاب : إن سيدهم لم يفرغ 
للسمر بعد ع وما يظنون أنه سيفرغ له الليلة . 

قال أندروكليس : فإنا ننتظره كما تعودنا أن نفعل حبى 
يفرغ لنا . 

قال أحد الحجاب : بل هو ينتظركا . وقد 'نقدم إلينا فى 
إدخالكا عليه إذ أقبلها » وى تعجلكا إن تآخر قدومكما على القصر . 

قال كلكراتيس : وما ذاك '؟ 

قال الحاجب : ما ندرى ! وإلكن مولانا قد خلا منذ ساعة 
غير قصيرة إلى راهب شيخ من الرهيان ما أرى إلا نكما تعرفانه ! 
فقد رأيت مولانا يتلقاه مكبراً له » حفينًا يه ى كل شىء من التبسط 
والإسماح » كأن له به عهداً قدياً . 

قال أندروكليس : راهب شيخ يلقاه الحاكم حفينًا به » مكرراً 
له ء متبسطاً معه . من عسبى أن يكون ؟ ! 

قال كلكراتيس : وهو يريد أن نلقاه » ويتعجل مقدمنا إن 
أبطأنا ١‏ أفتراه قد دعا هذا الراهب ليعظنا ويفقهنا ى الدين ؟ إنه 
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ليحرق السفن من ورائه » ولا يكفيه أن يسمع لمشورتك » بل يسرع 
إلى العمل بها إسراعاً . ما أشد حرصه على رضا . . . . 

ول يمكنه أندروكليس من إتمام مقالته » وإتما غمزه مسرعاً وقال 
للحااجب : أفلا تريد أن تستأذن لنا ؟ 

قال الحاجي : نحن لسنا فى حاجة إلى ذلك ! فقد أمرنا أن 
ند خلكا عليه فوراً . 

ثم مضى أمامهما وتبعاه » ثم انفرجت لما الأستار واجتمعت من 
دونهما . ولم يكادا ينظران إلى هذا الراهب الشيخ الذى كان يتحدا'ث 
إلى صديقهما فى أناة وهدوء » حبى أخذهما الدهش » ودفعا إلى الشيخ 
دفعاً ومما يصيحان بصوت واحد : كلينيكوس ! 

وض الشيخ لما فى رزانة ووقار » فضمهما إليه » وقبلهما تقبيل 
الوامق المشوق » وبارك عليهما فى غير تكلف ولا تصنع » وهو يقول : 
فقد أذن الله لى أن أراكم جميعاً قبل أن أترك هذه الأرض . 

قال كلكراتيس : فإنك قد تركت هذه الأرض عن رضاً 
وتعمد . وما أدرى ماذا أزعجك علها ! وما علمت قط ماذا صرفك 
عما كنت فيه من حياة 'ناعمة وعيش لين . وما كنت أحسب أن فراق 
الأصدقاء يبون عليك إلى هذا الحد" » وأن نفوس الناس تتجاى عن 
أوطالها على هذا التحو . 

وهم الشيخ أن يجيب » واكن أندروكليس قال متعجلا : عجياً 
للذين يتكرون على الناس » ولا يتكرون على أنفسهم . فإنى أشاركك 
فها تقول لكلينيكوس » ولكى أحب أن تقوله لنفسك . ثم التفت إلى 
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حاكم المدينة قائلا : ولكنك تجهل من أمره كل شىء . فاعلم 
أنه قد أزمع المجرة عن هذه الأرض » وهو الآن يفكر ق مهاجره 
الذى يقصد إليه ويستقر فيه . 
وأظهر الخاكم دهشه وإنكاره . ولكن الراهب الشيخ نظر إلى 
كلكراتيس نظرة حب وحنان » وقال : فد مسك إذن جمناح من 
رحمة الله وأنت تريد الفراغ له » والحروج لطاعته عنحياتك النا>مة » 
وعيشك اللين » وأيامك المقبلة الى قد تكون حافلة » إن انتظرتها » 
بالسلطان وابخاه . فلا تلتمس مهاجراً ولاتفكر فيه » ولكن ارتحل معى 
من الغد » أو ارتحل فى أثرى إن احتجت إلى أيام 'تصلح فيها أمر 
من تترك وراءك من الأهل والصديق : ما أراك تجد ديراً أرفق بك 
من ديرنا » وما أرانى أهمدى إلى ديرنا خيراً منك . 
قال أندروكليس : فإنك لم تأت للقائنا إذاً » وإنما أتيت للتفريق 
بيننا . وما كفاك أن انتزعت نفسك من وطئلبُ وصديقك انتزاعاً حبى 
تريد أن تنتزع كلكراتيس ! 
قال الراهب مبتسماً : لو استطعت أن أنترعكم : : ميعاً » وأخرجكم 
عما أنم فيه » وأهديك إلى هذا الدير » أو أهدى إلبكم الحياة فى 
هذا الدير » لكنت أسعد الناس وأخلقهم بالغبطة والابئهاج . فإن الله 
م 'يتح لأحد منا نعمة” تعدل القدرة على استنقاذ الناس من أنفسهم ء 
واستخلا صوم له من [ثام الحياة وسيئاتما . وأى شىء أثر عند الريجل 
الكريم من أن يستنقذ صديقه من الشرء ويبديه سبيل الحير ! ولنى 
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وإنما أدعيت فأجبت ء ثم سنحت الفرصة فأنا أنتهزها . 

قال كلكراتيس ضاحكاً : فإن نفسى لم تنضج بعد لحياة الدير » 
وما أرى ألما قريبة النضج . 

قال حاكم المدينة باسماً وهو ياتفت إلى الراهب : فإنى قد 
دعوتك لأيسر من هذا.وإنى أستطيع الآنء وقد حضر هذان الصديقان» 
أن أظهرك وأظهرهما على جلية الأمر ؛ فإنك لا تعلم منها شيئاً » وهما 
لا يعلمان منها إلا" قليلا . | 

قال الراهب : وما ذاك ؟ 

قال حاكر المدينة : فإن مكانك منا بحيث تعلم ١‏ وقد “كنت 
لابائنا صديقاً » وكنت بنا رفيقاً . وكثيراً ما عقلدت نا الآمال ع 
ونطت بنا الأمانى . وكثيراً ما تحداثت إلينا وإلى آبائنا بأنك تدخرنا 
لتجارتك الواسعة » فى أقطار الأرض العريضة . ثم كانت رحلتك 
تلك إلى بلاد العرب » ثم كانت عودتك مها » ثم كان اعتزالك 
للحياة والأحياء » وانقطاعاث لله فى ذلك الدير البعيد القاثم فى طرف 
من أطراف الصحراء . 

أعرضت عنا ولم تفكر فينا » ولم تحفل بما أل أو ما كان يمكن 
أن 5 بنا من الأحداث والخطوب . وما ندرى ماذًا صنعت' يتعجارتك 
الفضتخمة » وثروتك الواسعة . وما أتحداث إليك فى ذلك عاتب ولا 
لانم ! فإنك لم تنى' إلينا » ولم تقصر فى ذاتنا » وإنما ألحاك عنا 
ما أاك من أهلك ومالك ونفسك . إتما أذكرك يبدا كله لتعلم أنّك 
إن نسْيتنا فإننا لم ننسك ٠»‏ وإن 'شغلت عنا فإنا لم “نشغل" 'عنك . 
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م تلم أنى لم أداعك ول أب إليك » إلا لأنا تعرضنا أ تحتاج معه 
إلى رأيك ومشورتك » وإلى ملطانك الخ ص هوه ٠‏ وتأثيرك العميق 
فى قلوينا » فاعلم الآن أن قد ارتفعت الأنباء. إلى قسطنطينية بأن_هذين 
الصديقين يرتابان فى دينهما » ولا يتحرجان من الإعراض عنه » وقد 
ستبيحان ق بعض خلونهما العبث به والإالحاد فيه . وجاء له الآمر 
من قسطنطينية أن أمتحنهما وأكشف جلية أمرهما اف هريد 
مهما على ريبة ء أخذنمما بالتوبة أخذاً شديداً » فإما كبلاها , 
وإما أحدتبما بالعذاب الشديد . وما أخى عليك ا أل أستطيع أن 
أخبى عليك أن ما ارتفع من أمر الصديقين إلى قسطنطينية حجق” 
كله ٠»‏ بل هو بعض اللحق ؛ فإسهما لا يرتابان وحدهما فى الددين ولا 
يعبثان وحدهما بالدين » وإنما يشاركهما فى الريبة والعبث ثالث لما » 
هو الذى يتقدم إليه قيصر فى تخييرما بين التوبة والعذاب . وما خسن 
إلا أن الأنباء ارتفعت إلى قيصر بأمرّى » كا ارتفعت إليه يأمرهما . 
وما أحسبه إلا يمتحتنى بهذا الأمر الذى أصدره إلى" . وقد أشرت » 
بعد أن دعوتك ٠»‏ إلى صديى يبهذا الخطب-ى ثىء من التلطيف 
والتلمبح . فأما أحدهما » وهو أندروكليس ٠‏ فقد أظهر مرونة ولينآ 
وحسن استعداد لاتقاء الفتنة . وأما الآخر فتستطيع أن تنظر إليه » 
فإن ما يظهر على وجهه من العبوس والثورة “خليق أن" ينبئلك يبعض 
أمره ا 1 [ْ 

وم كلكراتيس أن يتكلم ء ولككن الراهب قال فى صوت رقيق 
رفيق : لف لأرم م يا ببى وأرف لكم » لا من شك قيصر فيكم 
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وارتيابه بكم » وتعريضه إياكي للفتنة والبلاء ! فذلكم أيسر الخطب 
وأعرنه » بل من شككم فى الدبن وارتيابكم .به وإعراضكم عنه 
وإلحادم فيه . ولكبى على ذلك لا ألومكم ولا املك ديرم 
أفهم موقفكم حق الفهم ؛ فإن هذه الحياة الى تحيونما » وهذه 
البيئة الى تضطر بون فيها » وما يختلف بين أبديكم كل يوم من الحوادث » 
وما يعرض من الأمر ٠»‏ وما ترون من سيرة القادة والسادة والوعاظ 
والحداة » كل ذلك خليق أن يشكككم فيا تشكون فيه » ويربيكم 
بما ترتابون به » ويدفعكم إلى ما تندفعون إليه من هذه الحياة العابثة 
الماجنة الى لا ترجو لأحد ولا لذبىء وقاراً : 
وكيف ألومكم أو أنكر عليكم وقد أنفقت أكير عمرى فيا تنفقون. فيه 

! ولرلا هذه الرحلة وما رأيت وما سمعت وما بلوت فيها وما 
تبينت ء لما كنت إلا واحداً منكم » يشارككم فى العبث واللهو إن 
قددر على مشاركتك, فيهما ء أو ينعم باستمتاعكم بالعبث واللهو إن 
رداته السن عن أن يأخذ بحظه مهما . 

ولو تعرفون يا ببق" هذه اللوعة الى تحرق قلبى تحريقاً ‏ وهذه 
الحسرة الى تفرّق نفسى تفريقاً » وهذا الندم اللاذع الذى لا يفارقى 
يقظان ولا نائماً » لو تعرفون هذا أو بعض هذا ء لرجثم أنفسكم مما 
أزمكم منه ء ولعدام بأنفشكم عن هذه الطريق الى عدلت بنفسى 
عنها ا ا سة 
كيف أشيع فى فى نفومكم بعض ما بشيع فى نفمى > وكيف أبين لك 
بحض ما تبين لى من أن هذه_الحياة باطل: كلها » ومن أننا :: 


هاه 


جب © #دد 

آثمين » ولا نخطو فى حياتنا خطوة ولا نتقدام فى عمرنا لحظة ٠‏ إلا 
علقت بنا أدران الإثم » ولصقت بنا أوضار الحطيثة » ومن أننا لو 
خلونا إلى أنفسنا » وانقطعنا عن الناس حميعاً » وعن الأشياء حميعاً » 
وفرغنا للندم على ما قدمنا وقدم آباؤنا الا ثمون الحاطئون » والاستغقار مما 
جنينا وجبى آباؤنا المذنبون المسيثون ء لا أزّلنا عن أنفسنا بعض ما علق 
بها من إثم » ولا غسلنا عن قلوينا بعض ما لصق بها من وضر . وما 
أعرف مع هذا كله أن إظهاركم على بعض ذلك يتأتى بالحوار والمطاب » 
أو يتاح بالحجة والدليل » وإنما هى رحمة من الله تمس" العقول » 
فتكشف لا عن الحق ٠‏ ومبدبها سواء السبيل . 

قال كلكراتيس : فإن هذه الرحمة لم تمس" عقولنا بعد » وما 
أدرى أتمس عقولنا فى يوم من الأيام . وإذا كنا لم نرحل رحلتك إلى 
بلاد العرب ولم نر فيها ما رأيت ول نبل فيها ما بلوت ء فنحن معذورون 
إن لم نضق لاصتا دع مرا رمك بارياك لكان 
سلكتها إلى الدير . 

وصدقنى أنى لا أكره أن تمسبى' هذه الرحمة الى مستك © بل 
لا أتمنى إلا أن تمسنى فتهديبى إلى مثل ما اهتديت إليه » أو إلى غير 
ما اهتديت إليه » واكنها تخرجنى على كل حال هن هذه الحياة 
الى أخذت أمقها أشد المقتاء وأضيق بها أعظم الضيق 

قال أندروكليس : ولكى لا أمقت هذه الحياة ولا أضيق با » 
ولا أريد أن تمستى هذه الرحمة » ولا أبتغى إلا أن أترك: وما أنا فيه من 
خفض العيش ولينه » وأنا زعم بإرضاء قيصر وبإرضتاء المسيح أيضاً . 
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قال الراهب : أما إرضاء قيصر فيسير » والناس جميعاً أو أكترهم 
والاختلاف إلى الكنائس » وشهود الصلوات » وإظهار التكريم 
للقسيسين «الرهبان . وأما إرضاء المسيح فشىء آخر بعيد كل البعد 
عن أن يكون من اليسر و«السبولة بحيث نظن . 

قال أندروكليس : فحسبى أن أرضى قيصر ! لألى أعرفه 
وأومن به» وأرجو نعمته وأحشى نقمته . فأما المسيح فها أرى أن له على حقا 
قبل أن يظهر نفسه لى ويسى بهذه الرمة الى مسك بها . وأنا أريجو 
ألا يفعل” ؛ فإنه إن فعل كلفبى مثل ما كلفك من اطراح الحياة 
ولذاتها » وما يملؤها من هذا النعم ذى الألوان الختلفة الذى لم أقض منه 
حاجى » وما أحسب أنى مأقضها فى يوم من الأيام . 

قال الراهب ملتفتاً إلى الحاكم : وأنت ماذا تقول ؟ 

قال الحاكم فيسيا مستخديا : يشق” على" أنى لا أستطيع أن 
أقول إلا ما قاله أندروكليس . 0 

قال الراهب : فإنى لا أملك لكا من الله شيئاً » وما أنا من 
الذين يحبون الخحوار فى الدين » وما هيأت نفسى لذلك وما مرنها عليه » 
وما أقدر لكما إلا على الصلاة والدعاء . فأما أنت ياكلكرائيس » 
فإنى أرى » من اضطراب نفسك وثورة ضميرك وترددك بين ما ترى 
وما لا ترى » أن لك ثأناً . 

ا يد الراهب ضاحكا له أتتم ل صورة 


ا 

قال الراهب : نعم ! تتحدث إليك نفسك بأنى ذئب قد وقع ى 
القطيع ء فهو يتخير بين شائه الشاة الى تلائمه ويسهل عليه اخختطافها » 
وتخيل إليك نفسك أن كلكراتيس هو هذه الشاة » وأنى سأحاول 
انتزاعه من أهله وصديقه ووطنه . ثم تتحداث إليك نفسك هازئة فى 
صاخرة منى بأن كلكراتيس بعيد كل البعد عن أن يكين شاة » 
وبأق سأرتد” عنه خاسثاً حسيراً . ولكن نفسك تكذبك يا ببى" » 
رو ا عل ا ليد ا ا ل و 
مى على الحوار والانتصار على الخصم . وما أنا بطامع فى كلكراتيس 
وما هو ى حاجة إلى أن يقاومبى ويدفعبى عن نفسه ع وقد أتبأنى 
آنفآً بأن رحمة الله لم تمسسه بعد ع وأنه لا يكره أن تمسه ء 
ع ا ا يي و 
يطمعون فيها ويطمحون إليها . فلست أرجو أن يرحل معى كلكراتيس 
ولعلى لا أرجو أن يلحق فى إلى الدير ا 
بروح منه » فيخرجه من تردده » وينقذه من اضطرابه الذى يشقيه . 

قال كلكراتيس : فإنى اا 0 
مطمكئن كل الاطمئنان إلى أن هذه الحياة البى يأخذ قيصر يها الناس 
ويريد أن يأخذنا بها . ويواطئه صديقاى على أن يأخذا بها نفسيهما » 
شر" كلها لا تليق بالرجل الكريم , ولا يستطيع ذو العفل أن يطمئن 
إليها . فأنا أريد عازماً أشد العزم أن أفر بعقلى مها إلى مكان بعيد 
لا تستطيع أن تبلغه » ولا يستطيع سلطان قيصر أن يصل-إليه . 

قال الراهب : إفى يا بن لم أختلف إلى مجالس الفلاسفة كما 


بت ”عد 
اختلفت إليها » ولم أقرأ من كتبهم مثل ما قرأت أو بعض ما قرأت » 
وإنما أنفئقت حياقى فى التجارة ومعالحة المنافع العاجلة » ومع ذلك فقد 
يخيل إلى أنك تريد أن تحمل نفسك شططاً ! فإنا لم اتمنح العقل 
لنفر به من الشر" » بل لتواءجه به الشر ونقهره ونظهر عليه . وما أظن أنا 
مستحنا العقل لنتخذه وسيلة إلى الأثرة ٠‏ وطريقاآً إلى الراحة والنعيم . 
كذلك يفكر كثير من الناس ! ولكنهم » فيا أعتقد ء يخدعون أنفسهم 
ويضللون عقوم » ويخفون ما يملا قلوبهم من الضعف وحب النقفس 
والعجز عن احتّال 'تبعات العقل . إن العمل يا بىّ فها أرى نور ؛ 
ومن طبيعة النور أن مهزم الظلمة لا أن يموزم ها . وإن العقل يا ببى' 
فيا أرى سلاح ماض حديد ! ومن طبيعة السلاح أن يبزم العدو 
وبظهر صاحبه عليه » ومحمله على المقاومة والحهاد فى أقل تقدير ع 
لا على اهرب والفرار لأول بادرة تبدر أو شر مخاف 
قال كلكراتيس : فإن استيقنت أن هذه الظلمة الى تحيط فى 
أشد". كثافة وصفاتقة , وأكير تراكاً وتلاحقاً من أن يبددها ا 
النور الضئيل الذى يضطرب ى رأبى » وإن استيقنت بأن العدو 
الذى يهاحبى ويأخذق من كل وجه أضخم قوة وأعظ بأسآ وأكثر 
عدداً من أن أهزمه بهذا السلا الذى قى يدى . . 
قال الراهب : فإن الواجب عليك مع هذا أن تنبت لهذه الظلمات 
الكثيفة الصفيقة "مرا جمة المتلاحقة ؟؛ فإنها مهما تبلغ من الكثافة 
والصفاقة فلن تمحق هذا النور الضثيل الذى يضطرب ىق رأسك . 
وإن الواجب عليك أن تنبت لخدا العدو الذى يسعى إليك.منن كل وجه » 


ل 4ج - 
وبريد أن يأخذك من كل نحو » فإنه مهما تضخم قلوته ويعظم بأسه » 
فلن يستطيع أن يفل سلاحك هذا الماضى الحديد » ولا أن ينتزعه من 
يدك انتزاعاً . 

وقد خب ربت لك الأمثال” من قبل” : ضريها لك أبو الفلاسفة 
إن كنت فيلسوفاً » وضربها لك صاحب الدين إن كنت ديانا . فإن 

ستراظ له يقر بمقله ين الائيدين فيا أعم ٠»‏ ولكنه قبل منهم السجن » 
وتلى مم الموت؛ ثم لم يلبث أن ظهر عليهم آخخر الأمر . وإن المسيح 
لم ايفر يدينه من اليهود ولامن الرومان » وإتما “قبل منهمما صبوا عليه 
0 
الام 

كلا ! إنلك لا تريد أن تفر” بعقلك بس بى 1 تالتكل تبجع نوأرفم 
وأمضى من أن يموزم للسلطان 0 وإعا تريد أن تفر 
براحتك ولذاتك وبما لك فى الحياة من أرب . إنما تريد أن تفر لأنك 
0 الضعف عن المقاومة » وتحس العجز عن الثبات لهذه المحنة الى 

بر لك وتسلط عليك . إن العقل خير كله فها أرى » ولست أعتقد أنه 
“يخرى بالأثرة أو تحرض على الفرار . إن الدوافع الى تدفعنا إلى الشر 
ل اس عترنا . الأن عر الل عر اج ماتيا د 
شهواتنا وغرائزنا . فانظر بأى شهوة أو بأى غريزة تريد أن تفر . ولكن 
إياك أن تظن أنك تؤثر عقلك بالعافية أو تحسن إليه بالهرب !. 

قال كلكراتيس : فأنت إذأ تخريى بانتظار الموت ؟ ! 

قال الراهب : فإنك متظر للموت فى كل لخظة » وف كل 


جك رهق وين 


مكان » وى كل طور من أطوار حياتك . 

قال كلكراتيس : أرى أنك تريد لى أن أتعرض للفتنة وما يتبعها 
من الشر والتكر وألوان المكروه 

قال الراهب : لا أريد شيئاً » وإتما أستنبط النتائح من مقدماتها . 
فإن كنت حريصاً على عقلك مؤثراً له مؤمناً به » فإن العمل لا يعرف 
لحز مة ولا محبها » ولن تكون أول من تعرض للفتنة وألوان المكروه ى 
سبيل الرأى والعقل » ولن تكون آخرهم . وإن كنت حريصاً على الراحة 
والعافية مؤثراً لما فسواء على" وسواء على الرأى والعقل » أسلكت إلى 
هذه الراحة والعافية سبيل صديقيك فخادعت الناس ونافقت معهم ء أم 
سبيل الفرار وال مجرة ختخادعت نفسك واثرت مخادعتها على مخادعة الناس» 
لأن ذلك أيسر لك وأهون عليك 

قال كلكراتيس : لم أكن متردداً ولا مضطرباً قبل لقائك » 
فأما الآن فإنك قد أفسدت على أمرى كله 

قال الراهب : لم أفسد عليك شيئا يا 'بنى” ! لآن أمرك كان كله 
فاسدا » ولأنك كنت تخدع نفسك بالأمال والأمانى وتخيل إللها 
آنها أكرم من نفس صديقك ومزنفوس الناس جميعاً . أليست تفر 
برأيها برب بحريتها ؟!أفأين هى من النفوس الى تقبل الضم وتحتمل 
الذل ؟ ! وكانت هذه الكبرياء تغريك وتطغيك » وتحملك على أن 
تؤله نقسك بالعبادة من دون الاة حميعاً . فأما الآن فقد أظن أن الأمر 
تين لك » وأنك ستطيل التفكير قبل أن تنحاز إلى دين قيصر مع 
صديقيك » أو إلى دين نفسك فى ذلك المهاجر البعيد . ولكن أحب 


نك أ©8ة حت 

أن تعلم أن كلا الدينين باطل مهين عند العقل الذى يخيل إليك أنك 
تكبره كل الإكبار . 

قال أندروكليس : كلا الدينين باطل مهين !1 فأنت إذآ 
تنكر دين قيصر /المسبح ؟ ! 

قال الراهب : أنكر دين قيصر ء ما فى ذلك شلك » ولكن دين 
المسيح شىء ودين قيصر شىء آخر . وما بنأت إل الدير إلا لأفرغ من 
قيصر وأشباه قيصر للمسبح . 

ثم سكت قليلا ثم قال : بل للمسيح ولانتظار ما سيتكشف عنه 
الدهر بعد قليل . 

قال حاكم المدينة : فسيتكشف الدهر عن شىء بعد قليل إذآ ؟ 

قال الراهب : ما أشك فى ذلك يا بنى ! فقد تحدثت به الكتب » 
وكان الناس “يضمرون انتظاره فيا بيهم وبين أنفسهم ء ثم أخذت 
بوادره الآن تبتدر » وجعلت الابات تتحدث إلى من يفهم علها بأن 
مقد مه قريب . 


ل © سدس 


وارتفع الضحى من الغد » فإذا الراهب الشيخ «الفيلسوف الشاب 
ماضيان ى حديهما الذى كانا فيه من الليل » فقد انتقلا به إلى بيت 
كلكراتيس حين همت أستار الليل أن تنجاب عن وجه الهار . 
انتقلا محديهما دون أن يقطعاه أو ينصرفا عنه ٠»‏ ودون أن يشغلهما 
الهزام اليل لمم وانتصار الصبح المشرق » وهذا السهر المتصل 
ا عديما: وقديما - ولآمر :ها خخليها هذا الدوية 
عن هذا كله » وعن ع أكير من هذا كله : فلم ؛ يشعرا بحاجة إلى الراحة 
ولا بنبوٌ عن العادة » ولا برغبة فى طعام أو شراب » وإما مضيا 
أمامهما فى الحديث نشيطين له » مستمتعين به » كا بمضى المسافر فى 
طريق حميلة سبلة ء بملؤه النشاط وينأى به كل النأى عن الكلام 
والملال » وعن التقصير والقصور . 
وكان الراهب الشيخ يقول لصديقه الشاب ى هدر ودعة » وق 
ابتسام يوشك أن يكون ساخيراً لولا أن الشيخ كان أشد وقاراً وأعظم 
إماناً من السخرية ‏ كان الراهب الشيخ يقولة لفيفرقة. الحانت: واد 
باسماً : إنك يا ببى تسرف فى أمر العقل ء وتحمله أكثر مما يطيق 
أن يحتمل » وتدفعه حيث لا ينبغى أن يدفع ٠»‏ فإنك لاتصدر عن 
العقل حين تحب وتبغض ٠»‏ ولا تصدر عن العقل حين تجوع 
وتظمأ » وإنما تصدر فى ذلك كله عن غرائز قد ركبت فى طبعك » 


“اه ا 
سيطرت على مزاجك . وقد يستطيع عقلك أن يفهم هذه الغرائز » 
وقد يستطيع أن يمسها ببعض التنظم » وقد يعجز ى كثير من الأحيان 
عن فهمها وتنظيمها . 

وما أدرى يا ببى ل تؤمن يسلطان الغرائز على جسمك ٠»‏ ولا تؤمن 
بسلطانها على نفسك ؟ بل ما أدرى ل تؤمن بأن للغرائز على نفسك سلطاتاً 
فى بعض الأمر . وتجحد أن يكون لما سلطان ىق بعضه الآخر ؟ 

قال كلكراتئيس : فإنى لا أفهم عنك ما تقول منذ اليوم . 

قال الراهب الشيخ -: فقد فهمت عبى كل ما قلته منذ التقينا » 
أفراك قد نال منك الحهد وأدوكك التعب ؟ 

قال كلكرائيس : كلا ! ما رأيتنى قط كا أراق الآن نشيطا إلى 
الحديث راغباً فيه » «ستزيداً منه » مشغوفاً به . ولكن أوضح مقالتك 
فإن فيها بعض الخموض . 

قال الراهب : فإن جسمك يا أب يلم إذا مسه الجوع 
أوالظمأ دون أن يكون لعقلك ف ذلك تأثير قليل أو كثير » وإن جسمك 
يابىّ يبرأ من الألم حين ترد عنه الخوع بالطعام » وحين ترد عنه 
الظمأ بالشراب .. ولو أوتيت عقل الناس حميعا لما استطعت أن ترد 
عن جسمك ألم الجوع والظمأ حين يحتاج إلى الطعام والشراب » ولا 
استطعت أن ترد على جسمك ألم الخوع والظمأ حين يدرّكه الشبع 
والرَىّ . فإ أرى يا بنى" أن لنفسك غرائزها كا أن لحسمك غرائزة » 
وأن غرائز النفس كخرائز الحسم “لا تصدر عن العقل ولا تنشأ عنه » 
وإنما تصدر عن الطبع -وتنشأ عن المزاج + وحاجة النفس ياتّى إلى 
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الإيمان كحاجة الخسم إلى الطعام والشراب » تألم إن فقدت الإيمان ء 
وتستريح إن ظفرت به » ليس للعقل فى ذلك أثر . فكن أعقل الناس » 
وكن أحزمهم وأصرمهم وأمضاهم عزماً » فلن يغير ذلك من نفسك 
شيئاً إن كانت طبيعتها طبيعة النفس الإنسانية الى رع ره 
تفوس الناس على الإيمان . 

ال كلكرائيس : فلل الا لكر من فك شيع ء يها أذكر حاب 
نفسبى إلى أن تؤمن » وعجزها عن حياة الكفر والححود » وإنما أحاورك 
ف موضوع هذا الإعان » وى السبيل اللبى تؤدى إليه . 

قال الراهب : الشبخ : فإنى يا بنى أرى أن فى العقل تمرداً 
وغروراً . قد خضعت له طائفة من الأشياء » وذلت له بعض صور 
الطبيعة » فظن أن كل شىء يجب أن يخضع له » وأن كل صورة 
من صور الطبيعة يحب أن تذعن لسلطانه . والحوادث مع ذلك 
تثبت له من يوم إلى يوم » بل من -حظة إلى الحظة ١‏ أنه لم يعلم من 
الأمر إلا أقله » ولم يستذل” من صور الطبيعة إلا أيسرها وأهونها شأناً . 
وإن غرور العقل يا ببى قد زين له أن يجعل للطبيعة قوانين » ويفرض 
عليها قيوداً وأغلالا » وألا يثمن بها ولا يرضى علها إلا إن خضعت 
لقوانينه » وصفتق قيوده وأغلاله . ولكن قوانينه لم تحط بكل شىء » 
ولكن قيوده وأغلاله لم تبلغ كل شىء .وما زالت الطبيعة حرة طلقة ع 
وا زالت أكير من العقل وأصع من سلطانه وأبعد من مرماه . 
وما زالت أحداث تجد'ث لا يستطيع العقل إنكارهاء ولا يستطيع تفسيرهاء 
ولا يستطيع إخضاعها لقوانينه ولا لقيوده وأغلاله . 
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هى متمردة على العقل لأنها أقوى منه . وهو متمرد عليها لأن الغرور 
قد أفسد عليه أمره » وأنساه أنه حديث السن » قليل الحول والطوّل » 
وأن الطبيعة أقدم منه عهداً » وأبعد منه مدى . ما أجدر العقل يا ببى" أن 
'بصلح نفسه » وأن 'يصلح ما حوله » لو أنه عرف قدر نفسه » فلم 
يخرج عن طوره ولم "يسرف فى الكرد والغرور . 

إنك يا ببى لا تستطيع أن تفسر بعقلك كيف يحيا الميت بعد أن 
مات وشبع موت : ومع ذلك فقد مهض الميت من قبره » وقد قرأت 
عليك ذلك فى الإنجيل » مما أنكرت منه شيئاً ! لأن الناس حميعاً قد 
عرفوه واطمأنوا إليه . وإنك يا أب“ لا تسنطيع أن تفسر يعقلك كيف 
ببرأ الأكه والأبرص ٠»‏ لأن قائلا يقول له ابرأ ! ومع ذلك فقد برى” 
الأكه والأبرص حين أمر أن ييرأ » وقد قرأت عليك ذلك فى الإنجيل 
فلم تنكره ؛ لآن الناس جميعآ قد عرفوه . وإنك يا بى' لا تستطيع أن 
تفسر بعقلك كيف يمشى الرجل على الماء » ولا كيف تشيع الجماعة 
الضخمة مما يقوم بأود الرجل الفذ" ! ومع ذلك فقد كان هذا كله 
قرأته عليك فى الإنجيل فلم تنكر منه شيئاً ! لآن الناس جميعاً قد عرفوه . 
فكن فى إحدى هاتين المزلتين » ولا تتذبذب بينهما : فإما أن تعروف 
ما عرف الناس ٠»‏ وإذا فلتئين بما آمن به الناس ! وإما أن تنكر 
ما عرف الناس » وإذاً فها أدرى لم تطمكن إلى آلحتك القدماء » وإن” 
امي لاع إلى اكالم وأقيد إلااك الح ووم 
عقلك أن أيسيغ ! 

قال كلكرائيس : فإنى أستطيع أن أنكر ما حرف الناس إلا أن 
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يعرفه عق . و إلى لاأرى على نفسى بأساً من أن أنكر الالهة القدماء كما 
أنكر الإله الخديد الذى يحدثى عنه الإنجيل ما دام عقلى لا يستطيع أن 
أيسيغ من أمره ولا من أمرهم شيثاً . 

قال الراهب : بل أنت لا تستطيع هذا يابى ! لأن نفسك 
عاجزة عن أن تحيا بغير إيمان » كا أن جسمك عاجز عن أن يحيا 
بغير الطعام والشراب . 

إذ جسبك انطع أن يقم على اللوع ٠‏ وإن نفسك لا 
تستطيع أن تقم على اللحود » وإنك مضطر إلى أن تؤمن بآلهتك 
القدماء » 9 بإهنا هذا ايخديد القديم الأبدئ الخالد . فاختر لنفسك 
بينه وبينهم ء وانظر أى الدينين أقرب إلى ما تحتاج إليه نفسك من 
لحب والرحة » ومن العطف والحتان » ومن البر والتقوى . وأى الدينين 
أول إلى ما يحتاج إليه عقلك من الارتفاع عن الصغائر ٠‏ «التنزه عن 
الآثام » والتطهر من الرجس . 

قال كلكرائيس : ها أشد ما أفسدت على 97 ! يما أشد 
ما سلطت .على" من الاضطراب . 
قال الراهب الشيخ : قلت لك يا بت إنى لم أفسد عليك شيئاً؛ لأن 
أميك كان كله فاسدا ؛ إنما رأيت الأمور قد اختلطت عليك » 
فاجتبدت.فى أن أهون عليك القبيز بين امختلط منها .. وما أظن أن 
ذلك يستقم لك فى هذه اللحظة الى أنت فيها ! ولكنك فى حاءجة 
إلى الآتاة والروية » وإلى التلبث وطول التفكير . فأمهل' نفسك 
.ورضها .علق عبادة دينوزوس وأصمابه »_فا أراها تستجيب لك . ثم 


لاه لدم 
رضها على الكفر المطلق والححود الخالص ع فا أراها تقم على ذلك 
أو تطمئن إليه . ثم رضها على حب هذا الإله الحديد الذى يبشر به 
الإنجيل» وانظر فلعل رحمة الله أن نمسها » ولعل قلبك أن يذوق حلاوة 
هذا الإيمان الذى أنعم” به منذ انيت إل خللف الفين :..ى.. .: 

وإفى » يا ببى » راحل” عنك وعن صديقيك منذ اليوم » وكاره أن 
يظن لى صاحبك ما ظنه حين كان يزعم أنى قد أتيت أخطقك من 
بينهما . فاستقبل أدرك هادثاً مطمئنًا » وانظر إلى أى شىء يتهى بك 
النظر والتفكير . 

قال كلكراتيس : ها أرى أنى سأدعك ترنحل عبى » وما أرى 
أنى أسنطيع فى هذه الأرض "مقاما . ظ 

قال الراهب : فا أستطيع ياببى أن أقم . 

قال كلكراتيس : لن ترحل وحدك . 

قال الراهب مشرق اليجه : فأنت إذا تريد أن تتبعبى ؟ 

قال كلكراتيس: نعم !لا لأنىآمنت با تؤمن به » واطمأننت إل 
ماتطمئن إليه » واكن لأنى أجد فى حديئك أنسا لم أجده ى حديث 
إنسان قط » وأرى فى قربك رحمة وحنانآ لم أجدهما فى قرب إنسان قط ء 
وأرى أن هذه الدار تنبو لى » وآن اقاسن مق عو عدر 1 ٠‏ وأنك 
وحتك الفدرق .ان دارك ونه كن وان اللطمن لالدطة والمنهه: . 

ثم صمت الفبّى صمتاً طويلا » واكن دموعه الغزيرة المتحدرة 
تحدثت عن نفسه الخائرة المضطربة أصدق الحديث 

هنالك “بض الراهب الشيخ فضمه وقبله وبارك عليه . 
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وبلغ الراهب الشيخ ديره بعد أيام » فإذا الفيلسوف الى يستقيله مع 
السقبلين عمااية عفرا إلية + يسأله.ق لحقة وجتان: © وق عنبة وير" 
عما احتمل من معشقة ؛ وما صادف من عقبة » وما لى من عناء ى سفره 
البعيد . والراهب يحيبه هادثاً مطمئنًا وادع النفس مستريح القلب » 
لا يظهر دهشا لمكانه فى الدير » كأنه كان مستيقناً أنه سيلقاه حيث 
يلقاه الآن . حبى إذا استقر به مكانه » وض إلحاح أصعابه عليه 
بالتحية والسؤال » وفرغ لصديقه الفنبى شيئاً » سأله : كيف النهبيت 
إلى هذا الدير ؟ وكيف نجدك فيه ؟ 

قال الفبى : لقد أحسست منك يا أبت تردداً فى اصطحانى »ع 
وإحجامآ عن مرافقتى » وإشفاقاً من أن يظن بك صاحباى أنك قد 
خطفتى من بينهما خطفاآً » كما كنت تقول ٠‏ فلم ألح عليك » بل 
لم أعه' عليك طلب الإذن ى صحعبتك . وإنما تلقيت ضمك لى وتقبيلك 
إياى » وهذه البركة الى مسستى بها ء تلقيت هذا كله منك على 
أنه قبول لما طلبت إليك ٠‏ قبول" صدر من قلبك إلى قلبى ٠»‏ وانتقل 
من نفسك إلى نفسبى © وإن لم أيبلغه لسانك إلى أذنى . ومن هنا 
أظهرت المضى فيا كنت ماضياً فيه من خط على قيصر © ورغبة 
فى الحجرة ء ومحث عن الأرض الى أهاجر إليها . وذهيت من مساء 
ذلك اليوم إلى قصر الحاكم » فلقيته ولقيت أندروكليس ولقيتك معهما 
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وسعرنا فما حمرنا فيه ٠‏ وافيرقنا حين تقدم الليل ء لم يحس صاحباى 
أنى تقدمت خطوة فما كنت أفكر ع أو تأخرت خطوة عن الموقف 
الذى كنت قد انهيت إليه . ولكن أمرى كله كان قد دير بين أول 
النبار وآخره : ونا فارقتكم لم أعد إلى بيى إلا لألم به إلامة قصيرة . 
ولا تلقيت الصبح من غد تلك الليلة كنت قد فصلمت عن المدينة 
منذ ساعات . ثم لم يرتفع الضحى . ولم نزّل الشمس ء حتى كنت 
بعيداً عن إقلم صاحى . وما أدرى 26 ماذا كان من أمره وأمر 
أندروكليس » حيث علما ألى قد فارقت المديئة فراق من لا يريد 
أن يعود إليها . وما أدرى إلا أنهما قد ضاقا مبجرق هذه ضيقاً شديداً ع 
فإنهما يحباتى ويأنسان إلى » ويحرصان الخرص كله على صمبى . 


وقد كنت أريد أن أجزيهما برا ببر وإحساناً بإحسان » ولكن 
ماذا أصنع وقد فرقت بيننا طبائعنا وأمزجتنا على هذا النحو الذى 
أت 1 علق ألى قد نوكه وزاق من. الآمن .ها ينهم باق حتت لا 
صديقاً » وعلى مود مهما حريصاً فقد جعلت إلى حاكر المدينة تدبير 
ثروق وإنها لعريضة » والإشراف على أمواللى وإنها لضخمة » وتقدآمت 
إليه فى أن يقوم فى ذلك مقامى ثلاثة أعوام ! فإنى رجعت إلى المدينة 
فذاك » بأنا زعم أن أعرف له حسن خلافته لى فها تركت وراق 5 
وإن لم أرجع ٠‏ وما أرانى راجعاً » فإن مالى يقسم أثلاثاً : له الثلث ع 
ولأندر وكليس الثلث . والثلث الأخير لهذا الدير . 


وقد حملت معى ما استطعت حمله من مال وجوهر » ومن عرض 
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ورقيق » فقد مته إلى رئيس الدير لبي به من تعود أن يبرهم من الضعفاء 
والبائسين وامحتاجين إلى المواساة والعون . 

وأقمت فى هذا الدير أنتظر عودتك لأستشيرك وأستخيرك ء وأسألك 
عما أصنع وعما أريد ؛ فإنى لاأدرى ماذا أصنع » ولا أعرف ماذا 
أريد . 

قال الراهب الشيخ فى صوت بمملؤه الحمنان والمب : لد تعجلت 
تفسك يا بى' ء وكنت خليقاً أن تستأى وتصطع الريث ! فإنك صائر 
آخر الأمر إلى قرار ترضاه وتطمئن إليه . واو قد أقمت بين أهلك ومالك 
وصديقك لما أخر ذلك ما قدر لك من الانتهاء إلى ما يطمن إليه قلبك 
الذى لا بد له من أن يطمان ٠»‏ وإلى ما تستريح إليه نفسك اللحائرة » 
ويخرج به عقلك من الشلك إلى اليقين . 

إنك يا ببى لست من هؤلاء الناس الذين "تفرّض عليهم الحيرة 
ضربة” لازب » وينفقون أعمارهم فى الشك الذى يبلك التفوس » أو 
الذى يقلقها ويعسشيها » أوالذى يضطرها إلى اللباون والاستمتاع باللذات. 
لست من هؤلاء فى شىء ؛ ولكنك من الذين فطروا على الحزم والعزم » 
الذين لا يشكون إلا ليستيقنوا » ولا يقلقون إلا ليعامئنوا . فأقل عليك 
للوم » واطمئّن إلى الراحة فى هذا المكان الحادئ' البعيد » وأرسلى نفساك 
على حبيها » وداعها تفكر ما وسعها التفكير : وداعها تشك ما امتدت 
لها أسباب الشك ؛ فلست أخشى عليها من هذا كله شيئاً . 

قال الى : ما سمحت كاليوم كلام أحسن موقعاً فى النفس » 
ولا أيسر مسلكاً إلى القلب ء ولا أقدر على تبدئة الضمير . لقد كنت 
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أذيد أن أت ينل عق تسر وطلغانة + فزق الآن فنا قرروتة [لنلك عق‎ 
عقلى وحموحه . فأشعر" نفسبى هذا الحدوء الذى تعرف كيف تذيعه فى‎ 
» النفوس » وأزل' عبى هذا الاضطراب الذى لا أستطيع عليه صبراً‎ 
» ولا أملك له احيالا . أيحى من عقَلى فقد سئمته وآبرمت به‎ 
. وأصبحت له مبغضاً » وعليه مضغناً‎ 

قال الراهب. الشيخ : رفقاً 0 ؛ وإنصافاً لمقلك هذا 
المسكين الذى تعبث به كما يعبث الطفل بلعبته . لقد كنت منذ أيام 
تحك,ه فى أمرك كله ٠»‏ وتسلطه على نفسك وعلى كل شىء » وتراه 
وحده الحكم الذى ترضى حكومته » والقاضى الذى لا يرد قضاؤه . 
فهأنت ذا قد أصبحت ترفض عقلك رفضاً » وتنبذه نبذاً ع وتأنى 
فيج لقن كان عتاك سعره علباق + تأضيحت أنت يرد عن عقاف : 
أليس من الممكن أن تجد لنفسك طريفاً سطأ » وأن تصاحب عقلك 
مصاحبة الصديق للصديق لا مصاحبة العبد للسيد ؟ 

قال الى : وهل إلى ذلك من سبيل ؟ لقد كلفنى عملى ما 
لا أطيق . ما عرضت عليه شيئاً إلا شك فيه » ولا دعوته إلى شىء 
إلا ارتاب به » ولا رغبته ى شىء إلا رغب عنه » حبى بغض إلى كل 
ىء وزين فى قللى حب لموت . ولقد رأيتتى يوم أقبلت أنت إلى 
المدينة أقرأ « فيدون » تبيؤاً للموت . ولولا أن بيان أفلاطون شغلنى عن 
نفسى وعن الموت » لما حمدت عاقية ذلك الشلك الذى كنت فيه 

قال الراهب وهو يضحك : فإن أمرلك يا 'ببى لا يخلو من "فكا 
ما أسرع ما فرقت بين نفسك وعقلك ! وما أسرع ما أنشأت بِيئهما هذه 
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الحصومة » كأنهما شخصان عتلفان قد أصبح كل منهما لصاحبه 
عدوا ! ومع ذلك فأين الحدود الى تفرق بين هذين الشخصين ؟ ! 
إن عقلك يابى هو الذى يتحداث الآن ء وهو الذى كان يتحداكث 
أمس . قد كان عقلك مسرفاً فى الإبمان بنفسه فكان طاغية متمرداً » 
ثم هو الان مسرف فق الارتياب بنفسه فهو ذليل مستكين . وكلتا 
الخالتين مرض يجب أن تبرأ منه لتنتهى إلى هذه المتزلة الوسطى ٠‏ فتؤمن 
بعقلك إلى "حد . وتجحد سلطانه إلى حد" » وتأخذه بما ينبغى من 
التواضع الذى يتيبح له الفهم والتفكير وإصلاح أمرك فى الحياة » ويتيح 
لنفسك الإيمان واليقين وهذا النحو من الغذاء الروحى الذى لا تستطيع 

أن تحيا يدونه . 

والأمر بينك وبين عقلك ٠‏ يا ببى” : أيسر جداًا ما تظن . لم تفكر 
قط فى المعجزات ولم تقف عندها . فلما أظهرتك على أطراف منها 
اطمأن إلها ضميرك » ولم يسترح لما عقلك » فهذا مصدر ما أنت 
فيه من الاضطراب . ولو قد استطعت أن تلق فق روعك أن هذه 
المعجزات الى تخرق العادة وتخالف مألوف العقل من قوانين الطبيعة 
ليست فى نفسها إلا مظاهر طبيعية كغيرها من المظاهر » إلا أن 
سلطان العقل لم ينبسط عليها » لعرفت أن سلطان العقل لم ينبسط 
ولا يمكن أن ينبسط على كل ششبىء . والله يجرى هذه المعجزات 
على أبدى رسله وأنبيائه ليظهر العقل على أنه ما زال ضعيفاً قاصراً » 
وعلى أن علمه ما زال بعيداً » وسيظل بعيداً عن أن يحيط بكل ثبىء . 
فخليق أن يذكر هذا ولا بنساه » وأن يسلك طريقاً مستقيمة متواضعة 


7ت 

إلى ما يريد من الحق » فإنه هالك إن لح يسلك هذه الطريق . وما 
أرى يا ببى أن أمر هذا العقل سيصلح إلا حين يجحرى الله المعجزة 
الكبرى . 

قال الفنى : المعجزة الكبرى ! وما عسبى أن تكون ؟ 

قال الراهب الشيخ : هى هذه الى يفهمها العقل حق الفهم ١‏ 
ويكيرها كل الإكبار . يفهمها فلا يستطيع لها إنكاراً » ويكيرها 
فلايستطيع عليها تمرداً ولا طغياناً . 

قال الفّى : وتظن أن هذه المعجزة واقعة يوماً ما ؟ : 

قال الشيخ : بل هى واقعة » وما أرى إلا أن وقنها قد أظذنا ! 
فإن الله أحب لعباده وأرأف بهم وأعطف علييم » من أن يخلى بيهم 
وبين هذا الطغيان العقلى الذى هم فيه . 

ولقد تعهد الله عمل الإنسان ٠»‏ ينشئه وينميه » ويمده بالقوة 
شيئاً فشيئاً » ويظهر له المعجزات بين حين وحين : يعصمه بذلك من 
الغرور » ومحفظه من الطغيان » ويعدل به عن السبيل الخائرة » وهو 
يقدر أن هذا الطفل سييلغ أشده يوماً ما » وسيستطيع أن يضع نفسه 
موضعها وألا يتجاوز بها حداها » ولا يخرج بها عن طورها المقسوم 
ها . فإذا بلغ العقل أشده وانتهى إلى هذه المنزلة من النضج » أنزل 
الله عليه السكيئة » وأظهر له المعجزة الكبرى البى تتجه إليه ٠‏ وتنفذ 
إلى أعماقه » وتتضطره إلى الإيعان بها عن فهم وروية ويقين » لا عن 
خوف وفزع وإذعان 

قال الفتى » وقد أذ منه الشغض والكلف والشوق مأحذا عظيماً 


د فد 

كاذ يخرجة عن صوابه : وترانا تبلغ هذا الوقت' الذى ينضج فيه 
العقل لفهم هذه الآية الكبرى وحل هذه الأمانة العظمى ؟ 

قال الشيخ : فقد نضج العقل يا ببى » وإنه ليدعو هذه الابة 
بكل ما فيه من قوة ء وإنه ليتتجه إلى السماء اتجاه المتلهف المشوق » 
يستنزل منها هذه الآبة . ولو استطاع لطار إلى السماء » ولكنه قد فقد 
جناحيه منذ أهبط إلى هذه الأرض »2 ؟ا يقول أصعاب أفلاطون ؛ فهو 
مضطر إلى أن ينتظر رسالة الله » وإلى أن يصير حتى يأتيه اليقين . 

قال الفنى : وكيف عرفت نضج العقل وقريه من هذا الوقت 
الذى يخرج فيه من الظلمة إلى النور » ومن القلق إلى الاطمئنان ؟ 

قال الشيخ : لقد حدثتك ببعض ما رأيت فى رحلى تلك إلى 
بلاد العرب . وما أرى إلا أن حديبى ذاك قد أدخل على نفسك بعض 
القلق الذى أنت فيه » كما أدخلت رحلى على نفسى هذا القلق الذى 
اننهى لى إلى هذا الدير . 

فانظر يا ببى ء كا أنظر » إلى الناس من حولك ! ألست ترى 
يأسآ من كل شىء » وضيقاً بكل شىء » وانتظاراً لشىء لا يعرفون 
ما هو ء وطموحاً إلى مثل أعلى يلمحونه ولا يستطيعون تصويره 
ولا تصوره ؟ ثم انظر إلهم وفكر فى أمرهم © أرأيهم قد اضطربوا 
اديه أحواهم وفسدت الصلات بيهم كنا تراهم الان ؟ ! إن هذا 
لشىء يراد يا ببى" » وما كان الله ليدفع الناس إلى هذا اليأس المهلك 
إلا وهو يقدآر لم رحمة تخرجهم منه » وييئ' الم نوراً يمحو عنهم 
ظلمته القائمة . 1 
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أقم يا ببى' معى ؛ فإنى لا أقم فى هذا الدير عبثاً » وإنى لم أختره 
دون غيره من الأديار الى تنبث غير بعيد من مدينتنا إلا ولى ف 
اختياره أرب . 

. قال الفتى : وها ذاك © 

قال الشيخ : هو هذا النبأ الذى أنتظره : وما أشك فى أنه 
سيبلغى أو فى أن بشائره ستبلغى عما قليل . أقم' يا ببى ! لقد رأيت 
بشائر هذا النبأ يتبع بعضها بعضاً فى تلك البلاد الى أقمت فيها أعواماً . 
' وما أشك فى أن هذه البشائر ستتجاوز هذا الوجه من أقطار الأأرض 
وستبلغنا . ولو استطعت أن أقم فى البلاد الى ظهرك قينا للك ارات 
د لك 0 ولكن امحل تلن ؟ ا 2258 
وأنتظر أنياءها من يوم إلى يوم . ولد حداثت بأحادينا إلى رهبان 
هذا الدير » فاضطربوا لما كنا تضطرب لا أنت الآن ء و5ا اضطربت 
ها أنا من قبل . ومنهم شاب آراتى من أهل الحزيرة استخفته هذه 
الأحاديث ؛ فلم يملك نفسه ولم يستطع أن ينتظر كنا ننتظر ق هذا 
الدير المطمئن ! ولكنه ارتحل عنا . وأمعن ى الصحراء إلى أقرب 
موضع ممكن من هذه البلاد ! واتخذ لنفسه هناك صممعة يقم فيها . 
قريب من اللحادة حيث ثمر القوافل الى تحمل إليئا تجارة تلك الأرض 
بريد أن يسبقنا إلى العلم بهذا النبأ العظم . وقد عودنا إذا مرت عليه 
القوافل فسألا واستقصى أخبارها . أن يزورنا فيحدثنا بما سمع وبما 
نقلت إليه القوافل . وإنه ليحدثنا بالأعاجيب يا ببى ٠‏ وإن موعد 
زيارته قد أظلّنا ! فهذا أوان مرور القوافل فى تجارتما إلى أرض الشام . 


ات 


وما أراك ستطيل المقام هنا قبل أن ترى يحيرى مقبلا علينا بأخبارها 
ينيرها بيننا فرحا » مرحاً » مبتهجا . كأنه الفنى الكريم . يجد اللذ* 
كلها فى أن يبب للناس ما جمع من ماله . 

أقم يا ببى ! لقد كان عقلك ينكر المعجرات » ويزعم أنه لن 
يؤمن حى يرى . فسيرى عقلك يا بى . سيعيش فى عصر المعجزات . 
وسيكون حظك خيراً من حظى ومن حظ أمثال الذين تقدمت بهم السن . 
سترى نحن البشائر وقد لا ندرك جلية الأمر. أما أنت فسترى البشائر 
كا نراها » وقد تبلغ من صريح الأمر ما لا نبلغ » وتنال من الفوز 
ما لم يقدر لنا أن ننال . 

قال ذلك وانهلت من عينيه عبرات غزار احتبس لا صوته ىق 
صدره . فموض الفى إليه وقبله وفداه ٠‏ مما زال به حوى عاد إلى 
ما كان عليه من المهدوء والوقار. فقال ى صوت مطمان : انتظر يا ببى ! 
فليأتينك النبأ غداً أو بعد غد . وإذا بلغت مالم نبلغ واننهيت إلى مالم 
ننته نحن إليه ٠‏ فاذكرنا من حين إلى حين . وقل لنفسك إنا كنا 
نتحرق شهقاً إلى بعض ما تجد من راحة أو نعم . 


وك 


٠ 


وقد أقام الفى نا" لكين" اران ارالك عطي د شك 
يقسو عليه حبى يكاد يبلكه ٠‏ واطمئنان يشيع فى نفسه حبى يفتح له 
إلى الأمل أبواباً عراضاً . يخلو إلى نفسه ويعرض أمره ٠»‏ فيظهر له 
مظلماً قاتماً وبشعاً منكراً ! يوئسه » أو يكاد يوئسه من كل شىء » 
ويسلط عليه من شياطين ا خيرة ما ينغص عليه يقظته » ويذود عنه نومه » 
أو يفسد عليه أحلامه إن غلبه النوم 

وكان يفزع من هذا الشك أحياناً إلى كتب الفلاسفة » يطيل النظر 
فيها والوقوف عندها » فلا يبلغ من مصاحبتها ومعاشرة أصحابها ظيئاً . 
ومع ذلك فقد كانت هذه الكتب » فما مضى من حياته » غذاء لنفسه 
وقلبه وعقله » يجد فيها من اللذة ونعمة البال ما لا يشببه إلا ما كان يجده 
صاحباه من اللذة فى عبادة أولتك الألمة القدماء بما كانوا يحبون أن 
يعبدوا به من ألوان اللهو والعبث والغجون . وكان يفزع من هذا الشلك 
أحياناً إلى الكتب المقدسة ء يطيل النظر فيها » و«الوقوف عندها » 
يي لاض م اين 
فى حال من الأحوال . 

كانت نفسه تحدئه بأن وراء هذه المعجزات الى غتلى بها إقرراة 
والإنجيل وقلوب الناس أحاديهم » حقنًا لا ينبغى أن يكون فيه شك 1 
ولكن عقله كان عاجزاً عن أن يسيغ هذه المعجرات» أو يحسن الإذطن. 
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لما والرضا عنها . فكان الفبى مقسما » إذا نظر فى الكتب المقدسة » بين 
إعان بشيع فى قلبه ويدعوه إلى الرضا والاطمئنان » وشك يشيع فى عقله 
ويدعوه إلى العرد والدموح . وكان يجد فى هذا التناقض بين قلبه وعقله 
أل لاذعاً عميقآً عنيفًا » زهده فى كل شىء: ويكاد يننهى به إلى الحنون 
أو ما يشبه الحنون . 

هنالك كان يفزع من قليه وعقله » ومن كتب الفلاسفة وأسفار 
الدين » إلى حنان ذلك الراهب الشيخ » فيجد عنده بعض ما كان 
يحتاج ليه من الراحة وهدوء البال » ويجد عنده هذا الحب الذى يشعره 
الشجاعة والصبر ٠‏ ويذكى فى نفسه جذوة الشوق إلى هذه البشائر 
الى كان يسمع عنها ولا يراها » ويتحرق شوقاً إليها ولا يحد ما يخفف 
لوعته أو ينقع أغلته . 

وإنه لمع أستاذه الشيخ ذات يوم » وقد اصفر وجه النهار » وشاعت 
الكابة فما حيط ببما من الحياة والأحياء » وهدأت لذلك نفومهما » 
كأن هذا الحزن الشائع الهادى" قد مسهما بجناحه فأشاع فيهما شيئاً من 
الكابة والفدوء انخفضت له أصواتمما شيئاً » فهما يتحدثان حديئا 
يشبه ال همس ء ولو استطاعا لاثرا الصمت ٠»‏ ولبلغ كل هنهما قلب 
صاحبه من طريق هذا الصمت العميق ! ولِكبما كانا يتحاملان 
ويتكلفان الحديث : وقد كاد السأم يبلغ نفس الراهب الشيخ الذى 
كان لا يعرف سأماً ولا مللا » والذى كان يذود عن صديقه. الشاب 
كل سأم وكل ملل . ولكن انتظارهما قد طال وأسرف فى الطول . ونم 
يلنهما النبأ الذى كانا ينتظرانه » ولم يزرهما بحيرى الذى كان خليقاً 


4ت 


أن يزورهما منذ عهد بعيد ! فقد مرت القوافل إلى الشام » وليس من 
شك فى أنها قد أمعنت فى بلاد الروم » فباعت واشترت وعادت إلى 
أوطانها » ولم يأت بحيرى ولم يأت من نبئه قليل ولا كثير -- أقول : 
إنهما ذات يوم للى هذا الحديث الشاحب الكئيب ء وقد كاد السأم 
وطول الانتظار ينتهيان بهما إلى اليأس © وإذا ضجيج يدنو منهما » 
وإذا هما "ينصتان كأنما يريدان أن يتعرفا مصدره . ولكن الضجيج 
يدنو حتى يبلغ الدير ! وينهض الشيخ وصاحبه الفنى ليعرفا من أمره 
ما يجهلانه ! فا أسرع ما يمتلى' قلب الشيخ إيماناً ورضا ١!‏ وما أسرع 
ما يضطرب قلب الفبى إشفاقاً وخوفاً ! 

هذا بحيرى قد أقبل » ولم يقبل وحده ٠‏ وإنما أقبل معه عدد 
غير قليل من الناس » وقد أهمهم أمر ذو بال ! فهم يلغطون ىق كثير 
من الدهش والخيرة » منهم من ينكر ؛ ومنهم من يعرف »2 منهم من 
يرضى » ومنهم من يسخط » وأهل الدير يسألون ويستنبطون فلا يظفرون 
من الحواب إلا بهذا اللغط الذى تختلط فيه المعرفة والإنكار ٠‏ والتصديق 
والتكذيب » والشك القائم واليقين المشرق . فأما بحيرى نفسه فقد كان 
خارجاً عن طوره : يأتى من الحركات بيده ووجهه وجسمه كله ما 
مم يتعود أهل الدير الإتيان به . 

وكان كلما دنا من الراهب الشيخ ازداد هيامه وتوفه » حبى إذا رأه 
عدا [ليه عدواً » ول يكد يبلغه حى ألى نفسه بين ذراعيه » وجعل يضمه 
ويقبله ويقول ى صوت يقطعه البكاء ويبلله الدمع الغزير : لقد رأيت ! 
أقسم لقد رأيت ! أشهد بالمسيح والصليب لقد رأيت ! لقد رأيت واقتنعت. 


ل" هك 


لن يبلغ نفسبى الشك بعد اليوم . لقد رأيت ! أقسم لقد رأيت ! 

والراهب الشيخ ء يهدثه ويبارك عليه » ويسأله عما رأى » ويدعوه إلى 
أن يقلل من هذه الأعان » ويخفف من هذه الحدة » ويرد” نفسه إلى 
صوابها واطمئنانها شيئاً » ويحداثه يجلية ما رأى وخلاصة ما اقتنع به . 
وما يزال الراهب الشيخ ببذا المتوله الهاكم حى يرد عليه بعض اهدو » 
ويظفر منه ميمن حوله بشىء من الأناة والوقار . 

ثم يسأل الراهب الشيخ صاحبه بحيرى » وقد اطمأنت نفسه»أن 
يقص عليه بدء حديئه , 


فيقول : 


ع أ كاه مم 


/ 


من شاء فليشك ء ومن شاء فليستيقن . أما أنا فلن يجد الشلك إلى 
نفسى سبيلا بعد اليوم . لقد تأذن الله بأن كل شىء من حولنا سيتغير . 
فطونى للذين يبلغون الآية الكبرى ! وطوبى للذين يروما فتقبلها قلوبهم 
مطمئنة إليها » وتقبلها عقوم مؤمنة بها ؛ ورحمة للذين تقصر بهم آمالهم عن 
بلوغ هذا الوقت السعيد ؛ والويل كل الويل للذين يرون ثم لا يؤمنون ! 

قال الراهب الشيخ : فحدتى يا بنى بما رأيت + حتى إذا 
فرغت من حديتك فكن كا شثت مبشراً ومنذراً . 

قال يمحيرى : لقد رأيته » ما يبلغنى ىق ذلك شلك » وما يحمبى 
فيه ريبه . 

قال الشيخ : من هذا الذى رأيته ؟ 

قال بحيرى : هو الذى سيغير من حولنا كل شىء . وهو الذى 
سيم ما جاء به الآنبياء والرسل . هو الذى سيحقق ما بشرت به الكتب 
المقدسة . هو الذى سيصدق ما امتلأت به التوراة والإنجيل . 

وكان الذين يسمعون هذا الحديث قد أخذت عليهم ألبابهم واختلطت 
عليهم أمورهم ؛ فكانوا يسمعون ومنهم الشاك المرتاب © ومنهم المشوق 
إلى التصديق المشغوف بالإبمان ٠»‏ الذى لا ينتظر إلا أن مهدأ عن هذا 
المتحدث ثورته » فيفصح عما فى نفسه ويعرب عما يريد أن يقول . 


ا 

وكان الراهب الشيخ والفيلسوف الفبى قد يلغا من هذا الشوق أقصاه 
حبى كأنهما استحالا شوقاً خالصاً . 

فلما طال على الراهب الانتظار » وكاد يفقّد الصبر » قال لصاحيه 
بحيرى وهو يتكلف الأناة والهدوء : مهلا يا بى ! إن كنت تريد 
أن نصدقك فاقصص علينا أمرك ! فإن إطالة التشويق توشك أن تنتهى 

بك وينا إلى اليأس المهلك ! 

قال نحيرى : إنك لتعلم لاذا تركت هذا الدير منذ عهد بعيد ؛ 
ولاذا أمعنت فى الصحراء حبى اتخذت صوعتى فى أقرب مكان 
من هذه البلاد الى 10 عنها بالأعاجيب . لقد أقمت ى هذه 
الصومعة كما تعلم » أنتظر من أنباء تلك البلاد ما كنت تننظر » وأترقب 
من أخبارها ما كنت تترقب . وإنك لم تكذبى فا نقلت إليك من 
أحاديث الئاس عما حداث ى تلك البلاد بعدك من أحداث ء يرونها 
ولا يفهمونها » ويتناقلونها ولا يستطيعون الا تفسيراً ٠‏ ولكتهم إذا 
رأوا منها شيئاً أو سمعوا من أخبارها طرفاً ثم أعياهم الفهم والتأويل » 
قالوا : إن هذا لشأناً . 

ولقد كنت أحدثك بما أسمع من الأعاجيب » فكنت تقول وكنت 
أقول معك كا يقول هؤلاء الناس : إن لهذا كله لشأناً . ولكنك أنت 
كنت تعلم هذا الشأن . ولكى أن" كنت أعلم هذا الشآن ! لآننا 
نجده عندنا مكتوباً فى الكتب . ولأننا نجد علمه عندنا موروئاً عن 
الأحبار والرهبان . 

ألسنا ننتظر أن يظهر ق تلك البلاد رجل تم الله على يده 


خا 


ما بدأ من رسالته إلى الناس ؟ ! 

قال الراهب الشيخ : بلى ! 

قال بحيرى : فإنى أقسم لقد رأبته ! 

قال الراهب وهو يبز رأسه وقد ظهر على وجهه الشك المؤلم : 

ما أرى يا بنى إلا أنك قد أخحطأت أو “خدعت ! فإن أوان هذه 
الرسالة لم يأت بعد وإن كان قريياً . 

قال بحيرى : ومه* زعم لك أن أوان هذه الرسالة قد آن ؟ ! 

قال الراهب الشيخ : أل تنبتتى أنك قد رأيته ؟ ! 

قال : بلى ! قد رأيته » أقسم لك رأيته . ولكنه ما زال صبِيًا 
لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره المبارك بعد . 

قال الراهب وقد أشرق وجهه : أما الآن فعسبى أن تكون 
مصيباً . أستطيع أن أسمع لحديئك . كيف رأيته وكيف عرفته ؟ 

قال بمحيرى : لقد رأيته ولقد حميته . بل ماذا أقول ؟ غفرانك 
اللهم » فأنت وحدك الذى تملك حايته وتبلغ منها ما تريد حتى يتم 
أمرّك ء ويبلغ رسالتك إلى الناس . 

قال الراهب الشيخ : قل يا بى + فقد شققت علينا وكلفتنا 
أكثر مما نطيق . 

قال بحرى : أنشدك الله » ألسنا نعلم أنه سيولد فى تلك الأرتض 
التى كان فيها ما حداثتنا به من أمر الفيل ؟ ! 

قال الراهب الشيخ : بلى ! ١‏ 

قال محيرئ : أنشداك الله » ألسنا نعلم أنه شيولك شما عوت. عت 


4لا 


أبوه وهو جنين ؟ ! 

قال الراهب الشيخ : بلى ! 

قال يحيرى : أنشدك الله ء ألسنا تعلم أن أحداثاً عظاماً ستحدث 
يوم مولده يحسها الناس ولا يتبيئونها ؟ ! 

قال الراهب الشيخ : بلى ! 

قال محيرى : ألسنا نعلم أنه سيفقد أمه ولا يتجاوز السادسة 
من عمره ؟ ! 

قال الراهب الشيخ : بلى ! 

قال محيربى : ألسنا نعلم أنه سيفقد جداه ونا يتجاوز السابعة 
من شمره ؟ ! 

قال الراهب الشيخ بلى ! 

قال ميرى : ثم ألسنا نعلم أنه سيظل ى كفالة عم له ييحميه 
لي اك سنا ويتألب عليه 

من المشركين ؟ ! 

> ا بلى ! كل هذا نقرؤه فيا نقرأ من كتبنا » 
أو نتوارثه فها نتوارث عن أحبارنا ورهباننا . 

قال عحيرى : تم ألسنا نعلم آخخر الأمر أن الله قد ميزه من غيره من 
الناس بعلامة مادية ترى ونحس”" ويعرفها 'الراسخون فى العلم ولا يرتاب 
فيها إلا المبطلون أو اتاهلون ؟ ! 

قال الراهب الشيخ : بلى ! هى هذا الحاهم بين كتفيه . 

قال بحيرى : فإذا حداثتك بأنى قد رأيث هذا الصبى ». ورأيته 


هلال 

مع عمه هذا الذى يكفله » وعرفت أن اسم هذا الصبى محمد » وأن 
اسم أبيه عبدالله » وأن اسم جده عبد المطلب ٠‏ هذا الذى رأيته 
أنت عند أبرهة وحداثتنا من أنبائه بها : 

قال الراهب الشيخ وقد اضطرب لهذا الحديث أشد” الاضطراب : 
وإنك لتزعم أنك قد رأبته ؟ ! 

قال بحيرى : اللهم اشهد أنى رأيته » ورأيته مع عمه أبى طالب » 
وعلمت ما حد ثتك به من أن أباه قد مات عنه جنيناً » وعلمت 
ما أشرت إليه من أن أمه قد مانت عنه فى بعض الطريق ولا يتجاوز 
السادسة من عمره » وعلمت أنه عاد إلى وطته تكفله أمة ورمها عن أبيه 
فبلغته مأمنهوردته إلى جد"ه الذى كقله وحماه. ثم علمت أن “جداه هذا قد 
مات عنه وأوصى به إلى عمه » وأن عحمه قد قام دونه يكلؤه ويرشاه 
ويؤثره على ولده » وأن الصبى يبادله حبنًا بحب ويجزيه حناناً بحنان . 
ولقد حد ببى عمه أنه خرج فى تجارته مع قومه » فكان يجد ألا ميرح 
لفراق هذا الصبى » ولكنه كان يشفقى عليه من مشقة السفر وجهد الطريق . 
فلما كان اليوم الذى فصّلتْ فيه القافلة” تعلق الصبى به وجعل يتوسل 
إليه فى أن يستصحبه » ويزعم له أنه لا يستطيع المقام إلا فى كتفه . 
فصادف دعاء الصبى هوى فى نفس الشيخ فاستصحيه » ومر به على 
صومعى فيمن مر من قومه وهم يقصدون قصد الشام ١‏ 

ل ينا 
كأنما "عقدات 3 لعي فلا يستطيعون أن يديروها ف أفواههم” : 
ولكن كيف عرفته ؟ وكيف اهتديت إلى مكانه من قومه 8 


م 

قال الراهب : فهذه هى الآبة الى ستقنعك كما أقنعتى » 
وستزيل عن نفسك الشك كما محته من نفسى محرا . أنشداك الله أتعلم 
أنى عندك صادق ثقة مأمون ؟ 

قال الراهب الشيخ : اللهم نعم ! 

قال نحيرى : لم رايت .هذا + اواكى رأيته وحدى © لم يره 
أحد من أولئك الذين كانوا يصحبون الصبى" . فإذا حداثتك به فإتما 
أحدثك بما رأيت وبا لم ير غيرى من الناس . فأما هؤلاء فقد ظنوا 
فى الظئون وأما أنت . 

قال الراهب الشيخ : ها أنكر شيئاً مما تقول . 

قال غيرق :: وأعحن. عن .هذا أى كنت قد نبت عا رأبت | 
قد ألبى ذلك فى روعى أثناء النوم فى صورة مجملة غامضة ٠‏ ولا أكاد 
أن عن إلا أل أحست حك البلة سعد كه ل عدت 
ذو بال إذا كان الغد . فأصبحت وإنى لأنتظر شيئاً» وأضحيت وإنى 
ا ا 0 
وإذا أنا أطلع من أعلى الضومعة فأرى ما علؤى روعة وروعاً : 
هذا الصبى ينفرد بهذا الظل دوك أن يشعر بذلك أحد 4 000 
هو تقلية إليه أو يفير يديد عق ذا ولع القافلة" مخظات سلطا + 
جعل الصبى كلما انتقل اتتقلت معه سعابته تلك ٠‏ تظله وتقيه حر 
الشمس ؛ ولا يشعر بذلك أحد ء ولا يفطن .لذلك إنسان . وأسأل 
من حول اشر اراس وعم 5 
وأدعو القوم إلى طعام قد أعددته حم لما رأيث ولا كان قد ألى” فى 


د اليا اب 


روعى ! فكلهم يستجيب لدعو إلا هذا الصبى ء فإنهم يخلفونه 
فى رحالم . فأسأل وألح فى السؤال » حتى أعلم أنهم قد حضروا جميعاً 
طعاى إلا هذا الغلام » فألح فى حضوره فيحضره القوم ٠»‏ وإنهم 
ليتلاومون على أن خلفوه ! حتى إذا رفع القوم أيديهم عن الطعام أخذت 
أحتال حبى أخلو إلى الشيخ الذى يصحب هذا الصى . فا أزال 
ماله واستشمى أمره + تحتى. أعزمة نين خا الى جا جمدضله به .. 
ا ا َك عن 
نفس مشرقة مطمئثئة ! وباللصوت العذب ينى' عن خخلق عذب ! 
وباللحديث الكريم ينبى“ عن قلب كريم ! وإنى لأسأل الصبى 
وأستحلفه يأوثان قومه ء فلا أرى منه إلا تفوراً وازوراراً » وإذا هو 
ينبئى بأنه لم يبغضشيئاً قط كا يبغض هذه الأوئان . فأستحلفه 
بالله ليصداقى الحديث فيا أسأل عنه » فيجيبى إلى ما أردت . 
زأنا ساعن أمرو ‏ سلب وعاققية ووه لف أت عدت هقان 
وعما ينيغى أن يحدث له نائماً » وعما ينبغى أن يمحدث له مجتمعاً إلى 
الناس » وعما ينبغى أن يحدث له خالياً إلى نفسه . فلا بحيببى إلا 
بما كنت أنتظر أن يجيببى به . 

هنالك لم يبق فى نفسى إلا أن أرى هذه الاية المادية بين كتفيه » 
فأنظر فأرى » فأقبل هذا احاتم الكريم . وقد امتلاأ قللى حبنًا للصبى , 
ول ! به » وإشفاقاً عليه من يهود ؟؛ فإنهم يعرفون من أنبائه .مثل 
ا ل ا تت لفن تلن 
ويريدون به السو . 


لاا ا 


وإذا أنا أتقدام إلى عمه الشيخ أن يعود به أدراجه » وأن يبالغ 
ق حمايته وحياطته وصيانته هن كيد يبود . 

وإذا الشيخ يسمع لى ق غير تردد » ويستجيب لى ق غير 
مشقة » ويعود أدراجه بالصبى” » ينتحل لذلك العلل والمعاذير » ويكل 
إلى بعض قومه أن يخلفه فى تجارته . 

ثم يطرق” بحيرى شيتآ كأنه يفكر فيا يريد أن يقول » وكأنه يريد 
أن يكره نفسه على كيان بعض الأمر ١‏ ولكنه يعجز عن هذا الكيّان » 
ويرفع رأسه إلى الراهب الشيخ ويقول فى صوت هادى” مطمان : 
ولم يكد الشيخ يعود أدراجه بالصبى حتى يقبل على" هؤلاء - ويشير 
إلى" بعض من صحبه - يلومونتى أعنف اللومء ويشاوروننى ف البغى على 
هذا الصى . ولكن الله قد تأذن ليعصمنه من كل شر ٠»‏ وليحمينه 
من كل مكروة ..ولرلا ذلك لما رددتيم عما كالوا قد ديروه . 

قال الراهب الشبخ : ما أرى يا بى إلا أنك قد حداثتنا حديئاً 
صدقاً ! فطوبى لهذا الصبى ! وطوبى لمن يصحبه ! وطوبى لمن يدرك 
عهده ويؤمن به ؟ وطوبى لك ققد رأيت ها لم نر » وكنت موفقاً حين 
أبيت إلا أن تسبقنا إلى أعماق الصحراء » لتسبقنا إلى العام بأنبامها 
م التفت إلى صديقه الفيلسوف الشاب فإذا هو واج,. » مغرق فى 
الذهول » فيمس الراهب الشيخ كتقه كالمنبه له » ثم يسأله : 
أسمعت ؟ 

قال الفيلسوف الى ©: نعم .! 

قال الراهب الشيخ : فاذا ترى ؟ وماذا تقول ؟ 


4لا 
قال الفيلسوف الفنى : فإنى أستأذنك وأستأذن هذا الأخ 
الكريم فى أن أترك هذا الدير إذا تركه » وق أن أعيش معه ى صومعته » 
لأنتظر معه أنباء الصحراء ؛ فإن أنباء الصحراء هذه هى الى ستنجيى 
من الشلك + وتؤمنى من اللحوف » وتدنيى من اليقين 


قال بحيرى وهو يبتسم : اسبقى أيها الآخ الكريم إلى الصومعة 
إن شئت ٠»‏ فأقم قيها ما أحببت ٠‏ وانتظنى ما وسعك الانتظار ! فقد 
أعود إليها وقد لا أعود 

قال الراهب الشيخ : ما أفهم عنك منذ الآن يا بحيرى ! أصادف 
أنت عن الصومعة : وصارف أنت نفسك عن أنباء الصحراء بعد أن 
انبت إليك تباشيرها ؟ وما أحسب إلا أنها ستتواتر » وسيتبع بعضها 
بعضاً فى غير انقطاع » حتى يبلغك النبأ العظم » إن امتدات بك 
الحياة إلى أن بأتى النبأ العظم . 

قال يحيرى : إلى لأحمق إن أقمت فى هذه الصومعة أنقظر 
الأنباء فى طرف من أطراف الصحراء » وأنا أعلم أين مستقر هذه 
الأنباء ء وأين دار الأمن والرحمة ومهبط الوحى «الرسالة . ولقد هت 
نفسبى أن أصعب الشيخ وابن أخيه إلى مكة فأقم معهما . ولكن الله 
قد صرفى عن ذلك صرفاً عنيفاً لأمر يراد » فتردد خاطره فى قلى . 
ولكن لسانى لم ينطلق به . ثم مضى الشيخ وابن أخيه » ونازعتتى نفسى 
إلى أن أتبعهما وألحق بهما » ولكنى صرفت عن ذلك صفاً عنيفاً لأمر 
يراد . وما أرى إلا أن الله يريد أن يحفظ على الصحراء سرها مكتوماً 
مستوراً لا يظهرنا منه إلا على أيسره وأهونه . إلا على هذا الذى يطمعنا 
فيه ويشوقنا إليه » ولا يدنينا منه » ولا يبلغنا جليته . ولولا ذلك لا 
انعقد لسانى حين هممت أن أعرض صمبى على الشيخ . ولولا ذلك 


آم 


للا صرفت ركائى إلى هذا الدير حين هممت أن أوجهها إلى جوف 
0005-6 

قال الراهب الشيخ : فأنت تعلم يا بى أن الله يظهرك على هذا 
الأمر قبل إيانه » وتريد مع ذلك أن مانم ما عرفت من تدبير الله ! 

قال محميرى : الله يعصمى من أن أمانع تدبيره : وأخالف عن 
أمره» أذ اق قل سالك رك سريف رسخي * 
وإن لى فى العراق لأرباً . وإنك لتعلم أن صديقنا ٠‏ نسطور » ينتظر من 
الأنباء هناك مثل ما كنت تتنظر أنت هنا ؛ لأنه يتوقع من الأمر مثل 
ها تتوقع . وإفى الحليق أن أسرع إليه كنا أسرعت إليك » فأنيئه بمثل 
ما أنبأنك به . وما أدرى بعد ذلك أأعود إلى الصومعة أم أمعن قى أرض 
العرب ٠‏ لعلى أقرب من مكة . فأقم مها بحيث تبلغى الآنباء » 
وتننهى إلى البشائر » فى وقت أقصر من ذلك الوقت الذى كانت تبلغى 
فيه وأنا مقمم بهذه الصومعة فى طرف من أطراف الشام . فإن شاء هذا 
الأخ الكريم أن يسبقنى إلى الصومعة فذلك له ء» وإن شاء أن ينتظر 
عودنى إليك إن عدت ليصحببى إلى الصومعة فذلك له . 

قال الفيلسوف الفى : وإن شئت أن أصحبك إلى صديقك 
«نسطور» » وأن أشاطرك ما تدبر من الخاطرة والمغامرة 

قال محيرى : فذلك لك . ولكنك رجل من الروم » والأمر 
بين من” فى العراق ومن فى الشام على ما تعرف من الفساد والتكر . 
ولست آمن أن تتعرّض لبعض الشر أو د . فأما 
أنا فليس على" من ذلك بأس ! لأنى من أهل العراق أسير سير تهم غ 


أ[ ”برد 

وأتكلم لغتهم » وأنا بعد" معروف بكثرة الرحلة والتنقل فى أطراف الأرض » 
مأمون على أمر القوم ٠»‏ لا ينهمونى ٠‏ ولا يشفقون مى على شىء . 

قال الفيلسوف الفتى : فإذلك قد أمعنت فى أرض الروم ولم تلق 
كيداً » فدعنى أصعبك إلى أرض الفرس » فلعلى أن أجد فيها من الأمن 
مثل ما وجدت أنت ق هذه البلاد . ولا بأس عليك إن كانت الأقدار 
قد أرصدت لى بعض ما يكره الناس ويخافون ؛ فإنى لا أكره شيئا 
ولا أخاف شيئا ولا أحب شيئاً كنا أحب الحروح من أرض قيصر . 

قال بحيرى : فهبى نفسك إذا للرحلة ؛ فإن الصبح لن يحدنا 
فى هذا الدير . 

تاهيه لتة ال سرت ريق 1 لزنا لبن ايكيا 
من أمرى قليل ولا كثير » أنا الذى فتح لكا أبواب الأمل » وهدا كما 
إلى طريق النجاة هذه الى تبتدئان سلوكها وأرجو أن تبلغا آخرها . ثم 
هأنما هذان تنصرفان عبى مسرعين » كلا كما يؤثر نفسه بالخير والعافية » 
وليس منكما من يفكر فيمن يرك وراءه من الخليل والصديق . 

قال الفيلسوف الى وهو يقبل صديقه الشيخ : إن شعت 
فاصحينا » ما تمنعك من ذلك وما نردك عنه . ولكتك حين أقبلت على 
هذا الدير قد تركت وراءك أصدقاء لم تحفل بهم ولم تفكر فيهم . 
فأنت قد سننت لنا هذه السنة » وفتحت لنا هذه الطريق . 

قال الراهب الشيخ ٠:‏ فإنى لا أنكر عليكا شيا ء ولا ألومككا فى 
شىء 2 ولو استطعت لكنت ثالتكما ٠‏ ولكتى مقم هنا حى يأنى ,أمر 


0ك 
الله ؛ فامضيا راشدين . وإذا لم يقدار لنا اللقاء فى هذه الأرض فلا 
أقل من أن نطمع عندما قى مودة القلب ووفاء الضمير . 

وأسفر الصبح فلم يجد هذين الشابين فى الدير » وإتما وجد الراهب 
الشيخ وحيداً مطرقاً مغرقاً فى التفكير . كأنما أرسل نفسه لتشير 
صاحبيه » وهو يتتظر أن تعود إليه . 


4م 


١ 


ولست أدرى بماذا رجعت نفس الشيخ إليه بعد أن انصرفت عن 
صاحبيه وقد أمعنا فى الصحراء . ولكلها لو اطلعت على ضمير 
كلكراتيس ثم حداثت الشيخ بما رأت ء لأثارت فى قليه حزناً شديداً ؛ 
فقد أمعن الرفيقان فى سفرهما البعيد » مستبشرين أول الهار » قد 
غمرهما نوره المشرق الذى ملأ الصحراء حبى امتزجا به امتزاجاً » 
وأحس كل واحد مهما كأن نفسه ليست إلا قبضة من هذا النور 
القوى الحفيف قد شاعت فق عقله ٠‏ وقلبه وجسمه » فإذا هو فرح 
مرح ء يندفع أمامه لا يلوى على شىء . ولولا فضل من وقار لانطلق 
لسانه بالغناء . وما له لا يفعل وكل شىء من حوله مشرق ٠‏ مبنيج 
يتغنى أو يدعو إلى الغناء ! 

ولكن الضحى يرتفع ٠‏ وحرارة الشمس تبلغ جسم هذين الرفيقين 
وتثقل عليهما وترد”هما إلى شبىء من الآناة والروية » وإذا نفس الفيلسوف 
الشاب تتقبض قليلا قليلا » ويدنو بعضها من بعض ححبى تنحاز إلى 
مكانها من رأس صاحها أو من قلبه » من جسمه على كل حال » فهى 
كائن ممتاز لا يشيع فى الفضاء ولا بمتزج بما حوله » وإعا هو ى حيزه 
الذى قسم له . بحس نفسه ويفكر فِها وبعكف علها ؛ ويستحضر من 
أمره ما مضى ٠‏ ويريد أن يستعرض من أمره ما لم يتكشف عنه 
الغيب بعد . 


دهم 


وإذا الفيلسوف الشاب يذكر بدء قصته » وينتهى إلى هذا الحديث 
الطريف الغريب الذى سمعه من بحيرتى حين آذنت شمس الأمس 
بالغروب ٠»‏ فأذهله عن نفسه » وأرّقه بقية ليله » وأزعجه عن الدير 
وعن صديقه الشيخ ٠‏ كا أزعجه حديث ذلك الشيخ منذ حين عن 
صديقه وأهله وعن مدينته الى استقبل فيها الحياة وعرف فها لذّات 
الشياب. . 
وقد كان هذا كله خليةة أن يدفع كلكراتيس إلى بعض الحديث ؛ 
فإن هذه العواطف المضطربة والذكريات القوية المحتلفة قلما ترضى 
بالكمان أو تطمئن إلى السكوت . ولكن الى أغرق ى صمت غامض 
حميق ٠‏ ظاهره استقرار النفس وهدوء البال » ومن ورائه صراع عنيف » 
بين قلب يشرق فيه نور اليقين فيملؤه رجاء وأملا » وعقل تكتنفه 
ظلمة الشك فتدفعه إلى القنوط واليأس دفعاً . فا زال الفبى بعد هذا 
الذى اختلف عليه من أطوار الحياة » وبعد ما قرأ فى الكتب وما سمع 
من صديقه الشيخ . وبعد هذا الحديث الطريف الذى سمعه من حيرى 
حين انحدرت الشمس إلى مستقرها الغربى أمس - ما زال الى 
بعد هذا كله ٠‏ وبرغ هذا كله » كنا كان » حائراً مضطرباً » مولّه 
النفس يكاد يمزقه الصراع بين قلبه وعقله تمزيقاً . قد زهد قى آلته 
القدماء منذ عهد بعيد » وتبين له أنه لم يكن يخلص لم الدين حين 
كان يعيدهم مع صاحبيه إذا جنم اليل فى قصر الحاكم . وإنما كان 
يتخذ عبادهم سيلة إلى إرضاء نفسه » وقضاء ماربه » وتحقيق لذاته 
المادية الى كانت تأتيه من اللهو والعبث » وتحقيق لذة معنوية أخرى 


كم 


كانتت تأتيه من هذا الامتياز الذى كان مخرجه عما ألف الناس ء 
وبمكنه من عصيان قيصر » واخالفة على أمر السلطان . 

وهو قد نظر إلى دين المسيح فأطال النظر » وفكر فأطال التفكير 
ولكته أعرض عنه فى أول الأمر أشد الاعراض ؛ لأن القانون كان 
يفرضه » ولأن السلطان كان يأخذ الناس به أخذاً » ويبطش بالراغبين 
عنه والملحدين فيه . وما ينبغى للدين أن يكره الناس عليه [كراهاً . 
وأن تفرضه القوة القاهرة على النفوس فرضاً » وإنما هو يتبوع رحمة 
وحنان يحب أن تصبو النفوس إليه عن رضاً » وتبوى إليه القلوب عن 
محبة وشوق . 

ثم حداثه الراهب الشيخ بما حداثه به من المعجزات الى يقص 
الإنجيل أنباءها » وتجتمع قلوب الناس على الإيمان بها والإكبار لها , 
ومن هذه البشائر الى رأى أوها فى رحلته تلك » وما زالت تتواتر ويقفو 
بعضها إثر بعض ء حبى كان ما سمعه أمس من رفيقه هذا الذى 
يسايره مغرقاآً مثله ىق صمت عميق . سمع حديث هذه البشائر » وتلك 
المعجزات ٠‏ فال إليها قليه » واستراح ضميره ! ولكن عقله ما زال 
لا منكراً » وعنها مزوراً ؛ لأنه عقل فيلسوف »ع قد نشأ على حكة 
اليونان ومنطقهم » ولم يتعود أن يطمئن إلى ما يخرج عما لهذه الحكمة 
والمنطق من قانون . 

خاة هذا كه حنيك تفن الف مد ار اشع ؛ وثقلت عليه 
حرارة 'الشمس . وكان يحد فى هذا الحديث عناء شديداً » وهمًا ثقيلا ! 
قهو لم يتحدث به إلى نفسه مرة ولا مرتين » وإتما كان يتحدث به إليها 


لام - 


ويسمعه مها » مصصبحا ومسيآً » مضطرباً فى الأرض ومطمئنًا فى 
مضجعه . فلما طال عليه اللنهد وبرّح به الآلم » تكلم » لاراغياً 
فى الكلام ولا منتظراً منه دواء لدائه أو شفاء لعلته » ولكن ليخرج 
نفسه من طور إلى طور » وليشغلها عن هذا الصراع العنيف الآلم 
بين قلبه الذى يريد أن يطمن » وعقله الذى لا يريد » أو لا يستطيع » 
أن يتحول عن الشك . 

قال كلكراتيس لرفيقه بحيرى : أرأيت لو أنى حدثتك بما 
قصصت علينا من أنباء هذا الصبى' العرنى أكنت تصد فى أو تطمئن إلى”؟ 

قال محيرى : فإن الأمر مختلف أشد” الاختلاف . 


قال كلكراتيس : مما ذاك ؟ 

قال يحيرى : فإنى لا أصداق الناس جميعاً » ولا أكذاب الناس 
جميعاً . وأنا آمن منعهدى به الأمانة والصدق » وأرئاب فيمن عهدى 
به الحيانة والمين . وللحق بعد آيات تدل عليه » وعلامات تهدى إليه . 
ونحن لم نبتكر أمر هذا الصبى العربى ابتكاراً » وم نخترعه من عند 
أنفسنا » وإنما حفظته الكتب ء وتحدثت به التبوات » وتناقله الصاكون 
الصادقون من أحبارنا ورهباننا » يورثه بعضهم. بعضاً» ويعهد بانتظاره 
بعضهم إلى بعض » وبتواصون بترقبه واستقصاء أنبائه ؛ حى إذا بدرت 
بوادره » وظهرت يشائره » أقبلوا إليه فنحوه ما يملكون من نصر وتأييد . 
ولقد أقبلت إلى هذا الدير الذى فصلنا عنه منذ حين ٠‏ وإنى لأنتظر 
من هذا الأمر ما أنتظر » وأرقب من أخباره ما أرفي . فا هى إلا أن 


ارخ م 


يقبل صديقنا وكلينيكوس » فيقص علينا بدء حديثه » ونعلم منه مثل 
ما علمت » حبى تشيع فى قلبى ثقة قوية بأن لهذا الحديث شأناً , 
فأطير عن هذا الدير إلى صومعتى تلك ى طرف من أطراف الشام . 
وما أكاد أستقر فيها حى تتواتر إلى" الأنباء » وتتوالى إلى" الأعاجيب » 
ثم يتوى الأمر بى هذا العام إلى ها علمت . وما أدعوك إلى تصديق » 
وما أردك عن تكذيب ٠»‏ وها أفرض عليك شيئاً » وما أحظر عليك 
شيئاً » ولكنى رأيت فآمنت » وسمعت فصداقت . ثم حداثت با 
رأيت وما معت رجلا من أهل العام فآمن وصداق » وسأحدا'ث من 
أعرف من أهل العلم » وما أرى إلا أمهم سيؤمنون ويصدقون » وينتظرون 
كنا أنتظر أن تظهر هذه المعجزة الى لا تدع سبيلا إلى الشلك ء 
ولا طريقاً إلى الارتياب . 

قال كلكرائيس ق صوت هادى حزين » ولكن فيه نغمة الحرص 
على المعرفة » والشوق إلى اليقين » والعجز مع ذلك عن بلوغ ما يريد : 
إن قلى ليؤمن لك » ولكن عقلى يأبى عليك . 

قال يحيرى : فأنت فى حاجة إلى أن تخلق خلقاً جديداً , 
وتولد مرة أخرى ء لترى الأمر كما نراه » وتفهمه على وجهه . 

قال كلكراتيس وى وجهه ابتسامة يائسة : إلى لا أفهم عنك . 
لقد قرأت هذا فى الإنجيل » قاله المسيح لرجل من يبود » كان يشك 
فى أمره كما أشك أنا الآن » يرضى قلبه ويسخط 'عقله . ولكى 
لا أسألك كيف أولد مرة أخرى ٠‏ وإتما أسألك كيف السبيل إلى أن 
أولد مرة: أخترى ؟ كيف السبيل إلى أن أغير . هذا العقل فأرداه إلى 


ؤم - 


اليقين الذى يخريه من الشك ؟ أو كيف السبيل إلى أن أغير هذا 
القلب فأرده إلى الشك الذى يخرجه من اليقين ؟ فأنا شبى بهذا التناقفض 
الذى أجده بين عقلى وقلى . وما أرى أفى سأستريح إلا أن يشكا معآ 
أو يطمئنا مع . فأما أن يذهب أحدها نحو الشرق » ويذهب الآخر 
نحو الغرب ٠»‏ فهذا العذاب الذى لا يطاق ٠‏ وهذه الحياة خير 
مها الموت . 7 

قال بحيرى : إلى لأرحمك وأرنى لك » ولكنى لا أحب أن تيأس 
من رحدة الله . أو تقنط من روحه . فخذ نفسك بالصلاة » أن 
عليها ما استطعت فقد يمسك الله يجناح من رفقه وعطفه . فيخرجيك 
من الظلمة إلى النور . 

قال كلكراتيس : فإنى لا أجد إلى الصلاة سبيلا » ولقد أخحذت 
بها نفسى أخذاً شديداً » فحاولت الصلاة صامتاً » وحاولت الصلاة 
ناطقاً » فجعلت كلما أدرت مها جملة فى نفسبى أدار عقلى أو أدار 
الغيطان + فلمة: أحرى' تكذببا وتثفيها. : 

قال بحيرى : فإنى لا أملك لك من الله شيئاً . وأكير الظن 
أنك فى حاجة إلى هذا الألم العنيف الذى يبهر العقل » وعلاً النفس » 
ويستغرق الضمير ٠‏ والذى لا يأنى إلا من التجارب واللخطوب 
م أطرق لحظة كأنه يفكر وكأنه يدعو خواطره هن بعيد ء ثم رفع إلى 
رفيقه وجهاً مشرقاً يصور نفساً مطمئنة » وقال فى صوت خافت ع 
كأنه صوت الصلاة : أرأيت أننا نصلى فنسأل الله أن يكفينا شر 
التجارب ؛ ويعصمنا من مكر الدهر والام الخطوب ! لمن يدرى ؟ 


امل 
لعل من الخير أن تصل فتسأل الله أن يبلوك بالتجارب » ٠‏ وبمنحنك 
بالخطوب ؛ فإن التجارب تمحص القلوب » وإن الخطوب تطهر 
التفس ء وإن امحن تصبى الضمير ء وإن هذه الالام الطارئة 
على غير انتظار والملمة ق غير رفق » تكف من غلواء العقل » وتخفف 
من كير يائه ء وترد ه إلى التواضع » وتشفيه من داء الغرور . 1 
قال كلكراتيس » وقد انهمرت من عينيه دموع غزار : عسبى 
أن يكون ذلك ! ولكى فى حاجة إلى أن أرى لا إلى أن أسمع ٠‏ وإلى 
أن أشهد لا إلى أن أقرأ فى الكتب . ما قصدى إلى العراق » وإن همى 
ى الحجاز ! ما رحلبى إلى صديقك « نسطور » » وإن شفاى 
لعند ذلك الصبى العربى اليتم ! 


9ه 


1١١ 


وهل عرفت الفكرة اللازمة الى لاتريم » والخاطر الملم الذى 
لا يفصل عن صاحبه ولا يرفه عليه ! فإنى لا أعرف شيئاً أشد منهما 
على التفس » ولا أشق منهما على العقل ء ولا أقتك مهما بالأعصاب . 
وما أرى إلا أنك تر مثى هذا الفيلسوف الرويى الشاب حين علم 
أنه لم يكد يلى إلى رفيقه جملته تلك حت لزمته هذه الفكرة فلم تفارقه» 
وألح عليه هذا الحاطر » فلم يجد إلى التخلص منه سبيلا . 

وجعلت هذه الخملة تذهب وتجىء فى رأسه كما يذهب المنشار 
ويجىء قى الحشبة الى يريد أن يشقها : و ما قصدى إلى العراق » 
وإن همى لى الحجاز ! ما رحلى إلى نسطور وإن شفاتى لعند ذلك 
الصبى العرلى اليتم ! )زا ء 

وهم" الفنى ألف مرة ومرة أن يصرف عنها نفسه ء ويحول علبها 
تفكيره » فلم يوفق من ذلك لشىء ء وإععا جعلت هذه الحملة تدور 
فى رأسه دوراناً متصلا » حبى خيل إلى الفبى أنها لون من هذيان 
الحمى » وجعل يتصور فى ننفسه أنه مريض » وأن شفاءه فى العناية 
بجسمه ء لا فى الذهاب إلى العراق ولا فى التحول إلى الحجاز ١‏ ولا 
ف الرحلة إلى « تسطور » » ولا فى القصد إلى ذلك الصبى العربى 
اليتم . وجعل الفى يعتحن نفسه مغرقاً فى الصمت ٠‏ وكتحن نفسه 
مندفعاً فى الكلام : فإذا هو لا يستطيع أن يمخلص من هذا الخاطر. 


ا 
اللازم له الملح عليه . 

وكذلك انقفى النهار » وكذلك أقبل الليل فجلل الصحراء بظلمته 
القائمة » والى فريسة لحاطره هذا الملح » لا ينقذه منه ضوء الهار » 
ولا يصرفه عنه ظلام الليل . وصاحبه يرفق به » ويعطف عليه » ويواسيه 
حينآ بالحديث » ويسليه حيئآ آخر بما يُظهر له من مناظر الصحراء 
انختلفة المتشايهة . ولكن الفنى لا يسلو ولا يتعزى ٠‏ وإتما هو خاطره 
الملح قد ملا قلبه وشغل نفسه » وملك عليه أمره كله . ولولا بصيص 
ضئيل من نور العقل كان يضبط أعصابه بعض الضبط ٠‏ وينظم 
حركاته بعض التنظم » » لما شلك الفبى ولا شك صاحبه ى أن عارضاً 

من ابفنون ألم به » فأنساه ماضيه » وشغله عن مستقيل أمره » ورداه 
إلى حال 'لا 'يصلح معها التفكير ولا التقدير . 

وقد انهى المسافران ومن كان يتبعهما من الغلمان » حين تقدام 
لايل »: إلى حصن ضخ, شاهق من هذه الحصون الى كانت تنبث فى 
الشبخراء انين الخام ولعراف + وال كان بشم فها: الله حراساً للحدود 
محافظين عليها » وكان يأوى إليها السفرٌ الذين يضطرون إلى عبور 
الصحراء . 

انم الرفيقان وأتباعهما إلى هذا الحصن حين كاد الليل ينتتصف »: 
فلم تفتح مم أبوابه ٠‏ ولم يحاولوا استفتاحها » وإنما أجمعوا أمرهم أن 
يسراينة رقن سياه تق داسو الع ارا بدا لاسلمر 
من شأنهم ٠‏ وتزودءا لمرحلهم ء ثم أستأنفو سفرم البعيد . وما هى 
إلا ساعة حبى- اندمجمث.هذه الجماعة الضثيلة 'ق هذا المدوء الشامل 


اله 


من حوها » فأصبحت جزءاً منه » لا تحس نفسها » ولا بحسها أحد : 

وكان الفنى قد طمع فى أن ما تكلّف من جهد السفر وما احتمل 
من مشقته » سيدفعه إلى النوم الحادىء المريح » فينسى فكرته اللازمة » 
ويصرّف عن خاطره الملح » ويسترد ما أضاع من قوة » ويجدد 
مافقد من نشاط . ولم يكذب النوم أمله ولم “يخلف ظنه » وإما أسرع 
إليه فأظله يجناحيه ٠‏ وأفاض عليه شيئاً من هذا السكون الذى يجد فيه 
الحسم راحة ٠‏ وتجد النفس فيه براءة من أوضار الحياة ٠‏ وتخفيفاً 
من أثقاها ولكن الفنى يفيق بعد ساعة ويفتح عينيه فإذا ظلمة الليل 
ما زالت جائمة على الصحراء » وإذا أشعة ضئيلة تضطرب فى هذه 
الظلمة فلا تستطيع أن تجلوها ولا أن ترقق من كثافها . ويستجمع 
الفى نفسه المشردة » وخواطره المتفرقة » فإذا ثاب إليه رشده نظر 
من حوله كأتما يبحث عن شىء لا يجده ؛ وقد كان ى حقيقة الأمر 
يبحث عن مصدر صوت سمعه حين أفاق . ولعله هو الذى أيقظه . 
والفى لا يشلك فى أنه لم يسمعه فى الحم » وإتما سمعه فى اليقظة ) 
أو سمعه بين اليقظة والنوم . 

وكان هذا الصوت غليظاً خشناً » وكان مع ذلك هادثاً تشيع فيه 
السخرية » وكان يقول : « عجبت للذين ير يدوك ولا يفعلون » ويعزمون 
ولا يتممون ٠»‏ ويقصدون إلى العراق مهم ق الحجاز ٠‏ ويرحلون إلى 
:«نسطور ر ؛؛ شفاؤهم عند الصبى العرنى اليتم » . 

على أن الفى لم يلبث أن عرف نفسه وأنكرها معاً : عرك نفسه 
وفكرته: اللازمة له وخاطره الملح عليه » وأنكر نفسه هذه المضطربة الى 
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عجز النوم عن أن يقهرها » فإذا هى تفكر نائمة كما كانت تفكر 
يفغلى . وإذا هى ترداد فى الحلم وفى جنح الليل ما كانت ترد ده ححين 
كانت مستيقظة فى ضرء الهار . ويعود الفنى إلى مضحجعه وقد جمع 
إليه إرادته كلها وعزمه كله » وأنفق جهداً غير قليل ليرد" عن نفسه 
هذا الحاطر الملح ء ودعا النوم كأشد ما يكون دعاء للتوم . ولكن 
النوم كان قد نأى عنه » ولكن الصوت كان لا يزال يصل إلى سمعه » 
يأتيه من خارج » يأتيه من هذا ابحو المحيط به ء لا من دخيلة النفس 
ولا من أعماق الضمير . فلا يشبك الفتى فى أن إنساناً يناجيه ويغريه » 
فيسأل  :‏ من المتكلم ؟ » ولكنه بسمع صوت نفسه فيرتاع » وقد 
كان يسمع ذلك الصوت الغريب فلا يحس خوفاً ولا روعاً . 
هنالك ينهبض الفنى من مضجعه » ويمشثى أمامه خطوات » ثم 
يتحول فيمشى خطوات أخرى عن يمين » ثم يتحول فيمشى خطوات 
إلى شهال ٠»‏ فلا يرى أحداً . ولا بحس شيئاً ! فيعود إلى مكانه 
تلا كفن الت د م ل بعض الحوف . ولكنه لا يكاد يستقر 
حل يلغ عيورت" اخن براه سن عرق 4 قي اعللورة اورف وطاق < 
ولكنه يسمعه ولا يفهم عنه شيئاً . فيئهض مرة أخرى ٠‏ ويعضى شطر 
الوجه الذى يأتيه منه الصوت ., وما يزال يسعى خائفاً يترقب » حى 
يخيل إليه أنه يرى شخصاً ماثلا » فيدنو منه فى بعض الحذر والرفق » 
حبى إذا كان منه غير بعيد تبينه فإِذا هو رفيقه الراهب يحيرى 
امم بصل وقد رفع وجهه إلى السماء » .وهو يتمتم فى لغته المبريانية 
الى يسمع .لها الفنى فلا يفهمها . وما كان أشد” حابة الشاب إلى 
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أن يدنو من صاحبه » فيمس كتفه » ويدعوه إلى معونته » ويتحدث 
إليه بأمر هذا الصوت الذى مسمعه ! ولكنه ينظر إلى رفيقه فإذا هو 
غارق قى صلاته : لا حش مكانه منه » ولا يحس شيئاً من حوله » 
ولعله لا نحس نفسه أيضاً . فيكره الفنبى أن يصرفه عن هذه الصلاة » 
وأن تيخرجه من هذه الخال الى يود لو أتيح له شىء مثلها أو قريب 
منها . ويعود أدراجه ويستقر فى مكانه » ويدعو النوم كأشد ما يستطيع 
له دعاء » وينفق جهداً عنيفاً ليذود عن نفسه كل خاطر . وها هو 
ذا كد أخذ يستريح » ويحس: هذا الفتور الذى يشيع ى أعضائه 
كأنه يبشره بمقدم النعاس » فيستسم له » ويود لو استطاع أن يتغمس 
فيه انغماساً . 

ولكنه يسمع الصوت الغليظ اللحشن ٠‏ الحادى” الساخر » يعيد 
جملته تلك : « عجبت للذين ير يدون ولا يفعلونء ويعزمون ولا يتممون» 
ويقصدون إلى العراق وعمهم فى الحجاز » ويرحلون إلى ”“نسطور»“ 
وغازم عند الصبى العرلى اليتم 0/١‏ 

هنالك يستوى فى مجلسه وقد ا«تلاً رعبا » وكظم صيحة عنيفة كادت 
تسبقه إلى الحواء ء فتنبه النائمين من أتباعه وتلفت إليه هذا الراهب 
المستغرق فى الصلاة . ولكن فضلا من حياء أمسك عليه نفسه ورداه 
إلى بعض الروية والأناة ؛ فقد جعل يسائل : ما هذا الصوت ؟ ومن 
أين يأتينى ؟ إن كنت قد سمعته حالاً أول الأمر فلست بالخالم الآن . 
م بمتنّ قلب الفى أمنآ ودعة واطمئناناً » وإذا هو يرى فى نفسه مالم 
يكن يقدار » ويطمان إلى مالم يكن يطمئن إليه » ويستيقن أن هذا 
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الصوت لم يبلغه إلا لأمر يراد . 
لا ينبغى إذا أن يمضى فى طريقه إلى العراق ٠‏ ولا أن يصمم على 
رحلته إلى « نتسطور » ! فإن الله لا يريد له .ذلك ولا يعينه عليه . 
ولا بد من أن يعود أدراجه حبى يبلغ الدير » فيففى يأمره كله إلى 
صديقه الشيخ ء ويتزود عنده بشىء من هذه الراحة الى يعرف كيف 
يشيعها ى ضميره : وهذا اليقين الذى يعرف كيف مملا به قليه . 
وها هو ذا ينهض ٠‏ وها هو ذا بمضى أمامه حبى يبلغ رفيقه الراهب . 
فيراه ما زال ماثلا يتمتم فى اغته السريانية وقد رفع وجهه إلى السماء 
لا بحس شيئاً » ولعله لا يحس نفسه . فينظر الفنى إليه ويطيل النظر . 
وكأنه يريد أن يؤذنه بانصرافه عنه وتحوله إلى الدير . ولكن الراهب 
مستغرق فى صلاته » شا إنتراجه مها وها "صر فه عنْها ! وهذا الفبى 
يتحول عن صاحبه مسرعاً . ويعفى أمامه لا يلوى على شىء وما هى 
إلا لحظات تمفى حى تي النر حيرا امكترنا ف بهذا امير 
الغامض الذى يأتلف من ظلمة الليل وامتداد الصحراء . 


الاو 
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ثم ينبلج الصبح عنه » فإذا هو كامل القوةِ » موفور النشاط » 
باسم الغغر » ميسوط الأسارير » لا يظهر عليه الإعياء » وإن كان 
قد تكلف مشقة سفر متصل لم يسترح من جهده إلا هذه الساعات 
القليلة البى كانت إلى التعب أقرب هلها إلى الراحة » وإلى الحوف 
المضنى أدتى منها إلى الأمن والهدوء . وإنما يظهر على وجهه شبىء 
آخر يصوّر نفساً راضية ٠‏ وقلبآ مطمئشًا » وينم" بأن الفى قد برئ 
من هذا القلق الذى كان يساوره ويفسد عليه أمره . ولا غرابة ى 
ذلك ! فقد كان يريد أن يرى وأن يشهد . أو ليس قد -رأى وشبد ! 
إنه لم ير شخصاً مائلا يصدر إليه هذا الصوت الذى رده عن العراق 
وحوله إلى الدير ٠‏ ولكنه قد سمع هذا الصوت ٠‏ سمعه غير مرة » 
سمعه يأتيه من خارج نفسه ء لا من دخخيلها ولا من أعماقها » فها 
ينبغى لعقله أن يشك ٠‏ مما ينبغى لبصيرته أن ترتاب » وما يتبغى 
لعزمه أن ينثى عما صم عليه . إنه مأمور بالقصد إلى الحجاز ؛ 
فليقصدن إلى الحجاز بعد أن يستقر حيناً فى الدير » ويترود من 
صديقه الشيخ ببعض اليقين . ش 

وهو يمضى أمامه يغمره ضوء الصبح المشرق ٠‏ ويتعشه نسيمه 
البارد ؟ ويشيع النشاطد ق جسمه ونفسه لذة غريبة يذوقها ولكنه 
لا يستطيع تصويرها ولا يحسن وصفها إن حاول هذا الوصف . والغريب' 
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من أمره أنه كان بمضى أمامه دون أن يسأل نفسه : أماض هو فى 
طريقه إلى الدير أم هاثم هو فى غير طريق ؟ 

وما شكه فى استقامة الطريق له واعتدالها أمامه » وهو قد سلكها 
أمس ء وهو لا يسلكها اليوم إلا مأموراً ؟ فإن الذى أمره أن يعود 
أدراجه يهديه سبيله إلى العودة » ما يتطرق إليه ى ذلك شك ولاريب. 
فليمض أمامه » ولهض لا ملوياً على شى ء ولا حافلا يشبى ء » وليبعد 
الحنطى فإن الأمد يعيد ! وما يتبغى أن يدركه الليل مرة أخرى قبل أن 
يبلغ مأمنه وينتهى إلى غايته . 

ومن الحق أنه لم يسلك هذه الطريق أمس. راتجلة + وإنما كانت 
تخب به الركاب . ومن الحق أيضاً أنه لم يكن دليل نفسه أمس . 
وأنه لم يعرف معام الطريق ول يثبتها ! فهو خليق أن يخطئ القصد ء 
وأن يحور عن السبيل . ولكن هذه الخواطر لا تلم به ولا تعيض له » 
فهو مشغول بما يمل قلبه من أمن » وما يغمر نفسه من اطمئنان. . 
وهو مشغول بهذه الثقة الى أراحت عقله » واضطرته إلى الدعة والمدوء » 
وجردته من ذللت السلاح الحطر الذى كان يناضل به ق ذلك 
الصراع الألم . 

قد كان يريد أن يرى » فقد رأى . ولقد كان يريد أن يشبد » 
فقد شهد . وما من شلك فى أن الأيام _ستتكشف له عن معجزات 
اي 
أسرها اليل إليه ٠‏ .ومن تلك المعجزات الى قصها الرهبان عليه . 
فليمض أمامه وابْقا ! فقد انجلت عنه الغمرة » وآذنت جمنته بالزوال . 
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:" ومن الحق أنه لم بمض فق الصحزاء أمس نوحيداً ولا صفر اليد > 
وإنما كان له رفيق يأنس به ويستريح إليه » وأتباع يعيئونه غلى بعض 
الأمر ويصلحون له من الشؤون مالم يتعود أن يصلح لنفسهء و يحملون 
لمن ماح ماخ إر به ركفي بالط تزع وهو 
الآن ععضى ف الصحراء وحيداً لا رفيق له ولا تبع » ولا مثونة معه 
ولا زاد . ولكن هذا الخاطر لم يلم به ولم يعرض له ؟. لآن قلبه مشغول 
عن هذه الصغائر بما بملؤه من عظائم الأمور . وآية ذلك أن الفسحى 
قد ارتفع ء وأن: الشمس قد أوشكت أن تزول » وأنه على ذلك يحضى 
فى طريقه آمنآً هادثاً » لا يحس ألا ولا تعبا » ولا يدعوه جسمه إلى 
طعام أو شراب ؛ ولا يحد حاجة إلى:شىء إلا إلى أن تبعد” خطاه » 
أن يدفعه نشاطه حى يبلغ مأمنه » وينتهى إلى غايته » ويلى صديقه 
الشيخ » قبل أن تجنه ظلمة الليل . 

وما من شك ى أنه سيبلغ من ذلك ما يريد . وما من شك ىق 
أن هذا الصوت الذى أزعجه من مضجهه لم يرد" به إلاخيراً » وهو 
خليق أن يبلنه مأمنه قبل أن يدركه الحهد أو بمسه الضر . 

وكذلك مضى الفتى أمامه وائقاً لا يعرف القلق ولا الشك إلى نفسه 
سبيلا » سعيداً بهذا الأمن الذى فارقه منذ عهد بعيد ء والذى عاد 
إليه الآن يؤنسه فى وحدته » ويذود عنه وحشة الصحراء . 

لنّ يسمع إذا جنه الليل ذلك الصوت الغليظ الحشن “يردد ق 
هدوثه الساخز تلك الحملة اللاذعة . لقد أراد ففعل : وقد عرِمْ قتمم 
وأى: دليل-على ذلك أصرح ,أوضح 'من هذه الحتطى البعيلذة الت تقطع 


لهاس 


الصحراء دون أن يجد لها كلالا أو يدركه منها سأم ! كلا ! لئن سمع 
صوتاً ى هذه الليلة المقبلة ليسمعن' صوتاً حلواً عذباً مشجعاً » بملؤه 
ثقة ويدفعه إلى المضى والإقدام . وقد أخذت حرارة الشمس تخف 
بعد شدتها » وأخذ وجه اللهار يدركه الشحوب » وأخذت الظلمة بعد 
حين تنتشر على الصحراء كأنا السيل المندفع لا يذر شيثاً أنى عليه 
إلا غمره واكتسحه اكتساحاً » ولم يبلغ الفنى مأمنه ٠‏ ولم ينته إلى 
غايته » وم يعرف شيئاً من هذه المعالم البى تقوم غير بعيد من الدير . 

ولكن لا بأس ؛ فإنه يسعى راجلا » وقد كانت تخب به الركاب 
أمس . وأكبر الظن أنه إذا مضى فى طريقه وباعد بين خطاه ‏ 
واحتفظ بهذا النشاط الذى لم يفارقه طول اهار فسيبلغ الدير حين 
يتقدم الليل . وأكبر الظن أنه لن تمضى ساعات حبى يرى هذه 
المعالم » ويتبين هذه الأضواء الضئيلة المضطربة الى تخفق ى ظلمة 
الليل وتمضى إلى بعيد كأنها تدعو إلى الدير أمثاله هؤلاء الذين أضنهم 
الصحراء وأعياهم السفر البعيد . 

والفنى عضى وظلمات اليل تتكائف ويركب بعضها بعضاً » وهذه 
الأشعة الضئيلة الى تنحدر من السماء تحاولٍ أن تشق هذه الظلمات 
فلا تكاد تبلغ من ذلك شيئاً . ومع أن كل شىء قد كان صامتاً من 
حول الفنى فى تلك الصحراء الموحشة أثناء النبار ٠‏ فقد يخيل إليه أن 
اللغط من حوله قد أخخذ يظهر شيئاً فشيئاً » قد أخذ يظهر قليلا ضئيلا 
كأنه قطم' صغيرة متفرقة تحملها الريح » ثم يشتد ويتدافى قليلا قليلا » 
ثم يتلاصق وينعقد ويأخذه من كل مككان . وإذا هو يسمع أصواناً 
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مشتبكة تأتيه من كل وجه : تأتيه من أمام إذا مضى إلى أمام » 
وتأتيه من وراء إذا وقف متفكراً مستخبراً » وتأتيه من يمين وشهال » 
ولو صداق نفسه وآمن نخحياله لاعتقد أن هذه الأصوات تنج له من 
الأرض » وتجبط عليه من السهاء » وهى على كل حال تغمره من سجميع 
أقطاره وتكاد تغرقه . ولكنه لم يفقد رشده ء ولم يضل” صوابه ؛ فهو 
يشهد هذا كله شاعراً به » محققاً له » مفكراً فيه . ثم لا يليث أن 
يرداه إلى أصله ويضيفه إلى مصدره . فهو قد سافر يوماً كاملا لم يذق 
فيه من الراحة إلاما لا يعْنى ع ثم هو قد استأنف السفر يوماً كاملا 
لم يذق فيه طعاماً ولا شراباً » ولم يأخذ فيه من الراحة بقليل ولا كثير . 
وهذا الليل قد تقدام وهو ما زال ماضياً أمامه . ولعله يحس تقارب 
الحطى وشيثاً من الكلال قد أخذ يتمشى فى أطرافه . فهذا الإعياء 
من غير شك هو أصل هذا اللغط ومصدر هذه الأصوات الى تأخذه 
من كل وجه . وويل للنفوس القوية من الأجسام الضعيفة ! إن نفسه 
لكاملة القوة » مجتمعة النشاط » قادرة كل القدرة » وحريصة أشد 
الخرص على أن تمضى حتى تبلغ الدير . ولكن هذا ابلسم الضعيف 
قد أذ يفتر ويهالك » ويعجز عن مجاراة هذه النفس القارحة . 
فليت الله لم يبتل النفوس بالأجسام ؟ وليته أتاح هذه النفوس حياة 
بجردة من المادة » مطهرة من هذه الأدناس والأوضار ! ولكن الأصوات 
تلغط ويتكائف لغطها فى سمع الفنى كما تتكائف ظلمة الليل أمام 
عيئيه . ولكن جسم الففى يفتر ويفتر . ويثقل ويشتد ثقله حى 
تعجز نفس الفى عن حمله » وود" لو تخرج منه فتل” بالدير ثم 


لدلام.ؤ ا 
تطير إلى الحجاز حيث الصبى العربى اليتم . 

ولكن ختطى الفتى تقرب وتقرب » وإذا هو بحس أنه يتحرك دون 
أن يتقدام ء وينظر فإذا هو قائم مكانه قد فارقته قوته وفارقه نشاطه » 
وأحس حاجة إلى الراحة لا. يستطبع لها مقاومة ء ولا يجد منها بدا . 

الراحة ! ولكن كيف السبيل إليها ؟ ! وأين يبتغنها وهو فى هنذا 
المكان الموحش الذى لا يعرف له أولا ولا آخراً ! أما أمس فقد 
استطاع أن يطلب الراحة مع أصحابه فى ظل ذلك الحصن الضخم 
الشاهق فى السماء . وقد كان يظن أنه سيطلب الراحة من ليلته فى ذلك 
الدير الذى لا ينبغى أن يكون بعيداً » لولا ضعف هذا المسم النحيف 
الذى يقعد به وليس بينه وبين الغاية إلا أمد قريب . 

ومع ذلك فويل للذين يريدون ولا يفعلون ! وويل للذين يعزمون 
ولا يتممون ! وهو قد أراد ولا بد من أن يفعل . وقد عزم ولا بد" من 
أن يتم ما عزم عليه . ومن الحق أن جسمه لا يعينه » وأن خطواته 
لا تطاوعه . ولكن لا بأس ! فليرفه عن هذا الحسم شيئاً » ولمنحه 
من الراخة نصيباً » وليجلس هنا قى هذا المكان الموحش الذى لا يعرف 
له حدا : ولكن ليحتفظ بقوته ويقظته » وليدفع النوم عن نفسه دفعآء 
حتى إذا استراح الحسم ساعة أو بعض ساعة ٠‏ أنهضه وكلفه السعى 
حى يبلغ المأمن ٠‏ وينتهى إن الغاية » ويصل إلى الدير . 

وخيل إلى الفتى "أنه جلس » وإن كان الحق أنه خير من أقطاره 
صريعاً . وظن الفنى "أنه محتفظ بقوة نفسه ى» وبقظة ضميره وذكاء 
قلنه » ونشاطة كله » وأنه سيهض بعد حين فيمفتى إلى غايته . وقد 


ان > 5 
هم أن ينض بعد حين . ولكن ماذا ! إنه ليحاول اللووض فلا يجد 
إليه سبيلا . وإنه ليحاول أن يحرك بعض أطرافه فلا يحد إلى ذلك سبيلا . 
وإنه ليسمع ذلك اللغط الذى كان يسمعه منذ حظة ولكنه يتميزه الآن 
بعض الثىء ؛ فهو ليس صوتاً منعقدأ كثيفاً » ولكنه أصوات متفرقة » 
تتنادى ونتجاوب كأنها أصوات قوم يتحداثون . ثم يحاول أن يفتح 
عينيه فلا يحد إلى ذلك سبيلا . أين هو ؟ ما خطبه ؟ ماذا أل به ؟ 
إنه ليجد ثقلا فى أطرافه » وعجزاً عن الحركة » وعجزاً حتى عن أن 
بفتح عينيه . وإن عقله مع ذلك لحاضر يقظ ٠»‏ ولكنه يحس كأنه. 
بتحرك على غير إرادة ء أو كأنه محمول على شىء بمضى به دون أن 
يتحققه أو يعرف ما هو . 

ثم تنجلى عن الفبتّى ظلمات نفسه شيئاً فشيثاً » وتثوب إليه خواطره 
قليلا قليلا » ويحضره عقله ورشده حقنًا » ويمتلى' قلبه بالحقيقة الواقعة 
الى تملؤه رعبآً وجزعآ » وإذا هو يصيح صيحة منكرة » صيحة 
المستغيث الوأله » فلا يحد لصيحته صدى » ولا يسمع ها جواباً » 
ولكنه حس كأنه حمول على شىء يمضى به مسرعاً » وهذه الأصوات 
تدقع دقعا وه حدًا عنقا + لبس من شك قى أنه أسير © :قد أميره 
بعض الناس » أو أسره بعض اللحن الى كانت تلغط فى الصحراء . 
لشد ما ود لو استطاع أن يفتح عينيه وينظر من حوله . فليس من شك 
فى أن الذين أسروه قد عصبوه . وهو يستغيث ويلح فى الاستغاثة » 
وين ويلح فى الأنين » فلا يسمع إلا أصواتاً تتضاحك » وقوآً 
شادون 2 وحثا هذه المطية الى تحمله . 


ل 1 7 7 لك 
ثم تمغى ساعة ساعة ء وإذا هو حمل فيحط على مطيته » ثم 
تحل العصابة عن عينيه قينظر فيرى . ويا هول ما يرى ! يرى نفسه 
طريحاً على الأرض فى ظل خيمة غليظة خشنة » وقد أحاط به نفر 
نحاف الأجسام » سمر الوجوه » يتطاير من عيونهم الشرر » ولكنهم 
مع ذلك يرفقون به » ويعطفون عليه ٠‏ ويحطون عنه الأغلال » 
ويردون إلى يديه حريتهما » ولكلهم يحتفظون برجليه فى القيد » ثم 
يقدامون إليه فى سخرية رفيقة شيئاً غليظاً من طعام وشراب . 


اهمها 


1١ 


وقد أحس الفبى بعد هذه الساعة الألمة أن هزيمة العقل وفلسمته 
قد كانت منكرة حفنًا أمام طبيعة الحسم وغرائزه . فلم يكد يرى ما قدام 
إليه من طعام وشراب حبى أقبل عليه فى نهم لم يألفه » فازدرده 
ازدراداً » لم يصداه عنه غلظه وجفوته » ولح يصرفه عنه بعد" ما بينه 
وبين ما كان قد ألف من لين الطعام ورقيق الشراب . بل لم يصرفه 
عنه ما كان يجد من ذل الإسار بعد عر الحرية » ومن خحيبة الأمل 
بعد تلك الأمانى العراض البى ملأت حياته حين كان فى المدينة يلهو 
ويعبث مع صديقيه . وحين كان فى الدير ينتظر ما سيتكشف عنه 
الغيب له ولصديقه الشيخ من الآيات الكبار » وحين تحول عن رفيقه 
وحيرى» ومضى عائداً أدراجه مذعناً لذلك الصوت الغليظ الحشن الذى 
سخر منه فى هدوء . كل ذلك لم يخطر له : ول يبر فى نفسه غيظاً 
ولا حنقاً » ولم غره بامتناع ولا إباء حين قدام إليه الطعام والشراب » 
وإا استعرضه وفكر فيه » وذاق مرارته واحترق بلوعته بعد أن شى 
ألم الجوع والظمأ » وبعد أن استرد جسمه قوته ونشاطه . ولو أننا 
اطلعنا على دخيلة نفسه حينئذ لرأيناه خجلا مستخذياً » ووجلاه 
محزوناً » ويائساً من هذا العمل الذى كان يؤمن به ويذعن له » ويرى 
أنه أقوى ما ركب ف الإنسان من غريزة » وأعز ما منح للإنسان من 
سلطان . وها هو ذا الآن يراه ذليلا متكسراً » لا يقدر على مقاومة م 


١‏ كك 
ولا يثبت لناضلة » ولا يمتنع على غرائر هذا الحسم الضعيف الذى 
كان . يحقره ويزدريه . على أن الفرصة قد أتيحت لكلكراتيس ففكر 
على مهل . وروى ف أناة » وقلب أمره على وجوهه كلها ٠‏ وتذوق 
مرارة حاله الخديدة حتى استقصى أدق ما فيها من ألم ٠‏ وأخص ما فيها 
من ندم ؛ فهو لم يكد يفرغ من طعامه وشرابه ويشعر أن سمه قد 
استرد شيئاً من راحته وهدوثه حبى كان القوم من حوله قد أصابوا 
شيئاً من طعام وشراب ٠‏ واستردوا حظلًا من قوة ونشاط . وإذا هم 
يتناد ون ويتناجوان وتختلف بيهم الألفاظ والآلحان والاشارات » وهو 


يرى ويسمع ولا يفهم شيئاً . ثم يقبلون إليه فيردون يديه إلى الغل 
وعينيه إلى الظلمة . ويحملونه حيث يشد ونه على مطيته تلك الى كان 
يحسها منذ حين تسرع به فى السير إسراعاً رفيقاً . 

هو إذا لم ينزل حيث نزل ليقم ويستقر : وإا ألم بمكان من 
الصحراء ليستريح وليستريح هؤلاء الذين أسروه وعدا عليه . وهو 
إذاً لم يبلغ مأمنه » ولم ينته إلى غايته بعد . ولكن ما ذلك المأمن ؟ 
وما هذه الغاية ؟ وماذا يريد به هؤلاء القوم قن أنه نان > 
ولاذا مهينونه ؟ لعد رأهم يتحدثون باللفظ واللحظ فلم يفهم علوم ء 
وهو الآن يسمعهم يتناجون ى أصوات ترتفع وتنخفض وتتشكل 
أشكالا تلفة بين ذلك ٠‏ فلا يفهم علهم شيئاً . وهو يسأل نفسه : 
كني انين لت وكيف اتتهوا إليه ؟ فلا يجد لهذا السؤال جواباً . وإعا 
يذكر تللك المناعة الأبمة الى ارأى نفسه فيها قاتمآ فى الصحراء ولا يستطيع 
أن يتدام ولا أن يتأخر ٠.‏ وقد اكتنفته ظلمة الليل القامة » وغمره 


ااا 

لغط تلك الأصوات المبكرة الى لا تبين . ثم لا يذكر بعد ذلك كيف 
انهى إليهم وكيف انتْهوا إليه . ماذا كان ذلك الصوت الغليظ اللحشن 
الذى عجب منه وهزئ به » وأغراه بالتحول عن العراق إلى الحجاز » 
وبالرغبة عن نسطور إلى الصبى العربى اليم ؟ أكان صوتاً قد صدر 
عن ناصح له » رفيق به عاطف عليه » أم كان صوناً صدر عن ساخر منه» 
عابث به مضمر له الكيد والغرور ؟ ثم يذكر الفى حديث رفيقه 
بحيرى » وما زعم له من حاجته إلى التجارب والحطوب ٠‏ ليرتد عقله 
عن الكبر باء إلى التواضع ٠‏ وعن الغرور إلى الاعتدال . وترتسم على 
كر ايقزادة ييه امه فق .“لقن كاتنت آزراف الداء مفشعة .حي 
تحداث إليه رفيقه عن التجارب والخطوب . فها أسرع ما سلطت عليه 
التجارب وأغريت به الحطوب ! لقد كانت هذه التجارب والحطوب 
مسايرة له وإرفيقه فى الصحراء » تريد أن تدنو مهما فلا تستطيع ؛ 
لآن مكان هذا الراهب الكريم كان يمنعها من الدنو ء ثما هى. إلا أن 
تحتال حبى تستدرج هذا الفى وتبعده عن رفيقه الذى وقاه الله شر 
التجارب والحطوب . فا يكاد يبعد عنه حى تنساب إليه من كل سبيل . 
تقد خلص ها وفرغت له فلتذقه مرانها خالصة » ولتصب عليه 7 لامها 
ممضة لاذعة ء وليرد عمّله إلىالتواضع » ولتباعد بينه وبين الكبرياء والغرور . 
ثم يخيل إلى الفنى كأن عقله قد وقف عن التفكير » وكأن قليه 
قد عجز عن الشعور حينا » وكأنه فى شىء يشبه النوم وليس بالنوم » 
وكأنه يسمع ذلك الصوت الغليظ الحشن وهو يبعث ق الفضام قهقهة 
عالية ملؤها «السخرية والابسهزاء ؛ فيعود الفنى إلى, شغوره الألم م 


بك قرا ”ميف 


وتفكيره العقم : وإذا هو يسأل نفسه مرة أخرى عن هذا الصوت : 
ما هو ؟ وما عسى أن يكون ؟ وترتسم على ثغره ايتسامة أخرى فيها 
سخرية مرة » واسهزاء حزين . فهو يسأل نفسه : ألا يمكن أن 
يكون هذا الصوت الذى أغراه بالعودة وورطه فى هذه الكريبة . 
صوت إله من هؤلاء الآمة القدماء الذين كان يعبدهم ويتُقبل عليهم 
فى المدينة مع صاحبيه ٠‏ ثم لم يلبث أن شك فيهم » وتذكر لهم وأعرض 
لهم واستجاب لصديقه الشيخ » وجعل يبحث عن إله جديد دون 
أن يبلغه أو يبتدى إليه . فأضاع نفسه بين قديم كان يعرفه » وجديد 
لا يألفه ؛' لقد أعرض عن عيادة و ديئوزوس » وأصحابه منذْ عهد 
بعيد . ألا يمكن أن يكون « دينوزوس » قد أرسل إليه بعض أتباعه 
ليسخر منه ويعيث به : ويرداه آخر الأمر إلى دينه القديم ؟ 

ولكن الابتسامة الحزينة الساخرة اللى كانت ترتسم على ثغر الفى 
تتسع شيئاً فشيئاً ! وإذا شفتاه تنفرجان عن ضحك عال وقهقهة تملا 
الفضاء . ولو أتبح له أن يرى لرأى هؤلاء النفر من حوله وقد ارتسم 
عليها شىء من العجب لهذا الأسير الغريب الذى تختلف على وجهه 
الابتسامات وتنفرج شفتاه 'عن الضحك المرتفع البعيد . 

ولكن الفنى مشغول عما حوله وجمن حوله » ساخر من كل شىء 
ومن كل إنسان 2 وساخر من نفسه قبل كل شىء وقبل كل إنسان . 
ساخر بنوع خاص من هذا الخاطر السخيف الذى عرض له » ومن 
هؤلاء الالحة القدماء الذين أخذ يفكر فيهم والذين لم يخلص لم الدين 
فى يوم من الأيام + ولن "بخلص لم الدين فى يوم من الأيام ؛ لآم 


لا68١‏ 
لم يستطيعوا قط أن يبلغوا عقله أو قلبه . 

هو ساخر من كل هذا ء وهو ممعن ى لون آخر من ألوان التفكير 
ملأ نفسه حزنآً إلى حزن » ويفعم قلبه ألآ إلى ألم ٠‏ ويضيف فى نفسه 
ذلة إلى ذلة وانكساراً إلى انكسار . لقد ضاق بقيصر وبغى قيصر ء 
حين كان آمناً فى المدينة » وادعأ بين صديقيه » مستمتعاً بالئروة الواسعة 
والحاه العريض » مهيأ لأن يضميف إليبما بسطة الملك وضخامة السلطان 
لقد أنف من قيصر وبغى قيصر + وكره أن يدخل قيصر بينه وبين 
ضميره » وأزمع الهجرة عن أرض قيصر » تلك البى 'يستذل فيها الئاس 
وحمل فيها الرعية على ما لا تحب » إلى أرض أخرى يصبح فيها 
بلكا الس 1 يعدي نيه الج لز يخ عليه ملطان 0 
من أرض الذلة والهوان إلى أرض العزة والكرامة . لقد أصبح 
ملكا لنفسه . ولكنه ملك لا يستطيع أن يفتح عينيه » ولا أن يحرّله 
يديه » ولا أن ينبض على قدميه . ملك عان ذليل موث » قد شد" 
إلى مطية تسرع به إلى حيث لا يريد بل إلى حيث لا يعلم » وهو 
لا يملك من أمر نفسه شيئاً » بل هو عاجز كل العجز عن أن يفهم 
من هؤلاء القوم الذين يطوفون به ويسعون من حوله » إلى أين يذهبون 
به وماذا يبيثون له ؟ 

ليسخط الآن على ظلم قيصر وبغيه » وليحمل الآن عاقبة قبة تفكيره 
ف الطجرة وامتناعه عن سلطان قومه وقوانين وطنه ؛ فقد بلغ من ذلك 
ما كان يريد وأكثر مما كان يريد . ثم تعود إلى الفنى خواطره الى 
كانت تملاً رأسه آنفاً » فيذكر حديث رفيقه الراهب عن التجارب 


ا كك 
والخطوب » وأثرها فى رد” العمل إلى التواضع والاعتدال» وصرفه عن 
الكبرياء والغرور . ما أصدق هذا الحديث وأدناه إلى الحق ! إن 
الفى لمستسام للقضاء » مذعن للقدر » قد وطن نفسه على الصبرْ » 
وأخذها باحمال المكروه . وهل يستطيع. أن يطمع فى غير الصبر ء 
أو أن يفكر فى النبوٌ عن الضم والامتناع على المكروه ! كلا ! 
إنما هو أسير عان لا يملك من أمر نفسه شيئآ . وآية ذلك أن المطية 
تسعى به مسرعة رفيقة إلى حيث لا يعلم ولا يريد » وأنه قد أخذ يحس 
الظمأ ويحد أله محروقاً لاذعا » وهو لا يستطيع أن يشى هذا الظمأ ؛ 
لأنه لا يستطيع أن يُفهم هؤلاء النفر من حوله حاجته إلى الشراب . 
يتكلم فلا يفهمون عنه » ويريد أن يشير بيده فلا يستطيع © ويودا 
لو يشير بلحظه فلا يستطيع ؟؛ فقد حيل بين عينيه وبين الضوء . 
هو يعلم أنه لا يملك إلا الصبر والإذعان » .ولكنه مع ذلك يعالج 
نفسه على أن يكون صبوراً مذعناً » حتى لو أتيحت له الحرية وخلى 
بينه وبين أن يريد وأن ينفذ ما يريد . 20 

وهو يتصور أن هؤلاء النفر الذين ظلموه وبغحوًا عليه قد ثابوا إلى 
العدل فرد وا إليه حريته » وحطوا عنه الأغلال » وفكوا عنه القيود ع 
وخلوا بينه وبين الأرض الواسعة والفضاء العريض'. ثم يعاهد نفسه لُن 
فعلوا ذلك ليقيمن” بيهم أسيراً قانعآً بالإسار ء ذليلا. راضياً بالذل » 
عبداً مخلصاً فى خدمة مواليه ؛ لآن حديث التجارب والخطوب قد وقر 
فى نفسه واستقر فى أعماق ضميره ٠»‏ ولأنه قد ضاق بطغيان عله 
تكبريائه » وبما كلفه الطغيان ولكبرياء من بطر وأشر ومن جهد وعناء.. 


الات 

وكذلك أنفق كلكراتيس ثلاثة أيام ذليل” ابخسم أسيره » عزير 
النفس طليقها . يتزل به سادته حيث يريدون التزول » فيحطون عنه: 
الغل ٠‏ ويردون إليه الضوء » ويقد مون إليه ما يقم أوده من الطعام 
والشراب ٠‏ ثم يرحلون به مبى أرادوا وقد ردوه إلى سواد الظلمة وثقل 
الأغلال . 

وهو عن ذلك راض » وله مذعن » وإليه مطمان » لا يفكر حبى 
فى أن يسأل نفسه ماذا يراد به ؟ وإلى أين يقصد به ؟ وما عسبى أن 
ينفعه هذا السؤال ! وما عسبى أن يحدى عليه التفكير فيه ! إنما هى 
محنة لا بد" من أن يحتملها أراد ذلك أو لم يرده » وخطب لا بد أن 
يصبر عليه رضى عن ذلك أو كرهه . فالخير فى أن يستقبل الحنة 
باسماً لها » وأن يحتمل الحطب راضياً به ؛ فذلك أكرم له من جهة » 
اما عليه من ينه الخري .بأد وديا آم يه رقيقه من لابن 
التجارب والخطوب » وإلى ما أوصت به فلسفة القدماء من أن يريد 
المرء ما هو كائن إذا عجز عن تحقيق ما يريك . 

فلما كان اليوم الرابع نزل القوم وأنزلوه » وحطموا عنه أغلاله ) 
ورد”وا إلى عينيه ضوء اهار » وأطعموه وسقوه . وانتظر أن تمفى 
ساعة وبعض ساعة ٠‏ وأن يعود به القوم إلى الغل” والظلمة والرحيل . 
وكيم ل ينمرا + وإنا تركو حر اليدين والعينين. + » وأطلقوا رجليه من 
القيد شيئ » خبلُوا بينه وبين بعض الحركة النطيئة الثقيلة » ى حدود 
هله ” الخيمة اللدشنة البى أضربت عليه ! وجعل أفراد من رتجال ونساء 
بقبلوت عليه فينظرون إلية ! هم من “يعجب” به » ومهم من يقجب 
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له ومنهم من يضحك منه » وينهم من “يظهر له الرثاء ! وكلهم يُقبل 
فينظر ثم ينصرف . ويلقبل المساء فيقدام إلى الفنى طعامه الحاق وشرابه 
الغليظ » ثم يخلى بينه وبين النوم . ويقبل الصباح بعد ليل طويل 
لم يذق فيه النوم إلا غراراً » لا لأنه ضيق يحاله » كاره لمكانه » بل 
لأنه لا يقضى العجب من هذه الحطوب الى اختلفت عليه منذ سمع 
الصوت الغريب الذى تغنته تلك الفتاة الحميلة فى قصر حاكي المدينة . 

وقد ألف الفنى حياته هذه فى قيده الثقيل وى حيمته اللحشنة » 
بل أخذ يألف الذين يدخلون عليه ويحملون إليه طعامه وشرابه بين 
حين وحين ؛ بل أخذ يفهم عهم بعض الحركات والإشارات » وأمذت 
نفسه تعى بعض ما يديرون بيهم من الألفاظ أخذوا هم يألفون 
إشاراته وحركاته » ويجدون شيئاً من الأنس إلى محضره ٠‏ ويشعرونه 
بذلك بالإشارة واللحظ واللفظ » ويودون لو استطاعوا أن يفهموا عنه 
أكثر مما يفهمون ١‏ وأن يفهم هو علهم أكثر مما يفهم . 

وتتصل الأيام وتتبعها الليالى » والإلف يزداد من حين إلى حين بين 
الأسير ومواليه . وهؤلاء أطفال الى وصبيانه يختلفون إلى خيمته فيطياون 
فيها المقام » وتتصل بينه وبيسهم فنون من اللعب المادئ والدعابة الحزينة . 
وما ينقضى شهر حى يفقد الفى كل وحشة » وحى تطيب نفسه بهذه 
الحياة » وحى يتسرب إلى قلبه شىء من الحب لؤلاء الصبية الذين 
يلزمونه » ولا يكادون يفارقونه إلا حين يفرقهم عنه الليل . 
. وقد أخذ الفبى يشعر بأن الرضا عن هذه الحياة الحديدة قد أصبح 
هينآ عليه ومألوفاً له » لولا هذا القيد الثقيل الذى يقارب بين بخطاه » 
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ويحد من حركته . ولولا هذا الحظر الثقيل الذى يضطره إلى خيمته 
هذه الضيقة الحشنة ء ولا يكاد يبيح له الاستمتاع بالفضاء الواسع 
واطواء الطلق إلا قليلا » ولولا خواطر كانت تلم به فتثير فى نفسه لاما 
لاذعة بين حين وحين » تذكره بمن ترك وراءه فى المدينة من الأهل 
والصديق ٠‏ وبما ترك وراءه فى الدير من حب ذلك الراهب الشيخ » 
وبما لا يزال يتمبى فى قوةٍ وعنف من الرحلة يوماً ما إلى الحجاز » والظفر 
يوماً ما بلقاء ذلك الصبى العربى اليتم . 

ويرتفع الضحى ذات يوم ٠»‏ والفى غارق فى الدعابة واللعب مع 
هؤلاء الصبية الذين ملثوا عليه خيمته » وإذا 8000 تقر من الذي أسبروة 
وحدلموه إلى هذا المكان قد أقبلوا » ففرقوا الصبية فى بعض العنف » 
حتى إذا دخلوا إليه أقبلوا عليه فأنهضوه وأخرجوه من خيمته » ومضوا 
به » حتى إذا بلغوا به مكاناً بعيداً عن الحى شيئاً سلوا سيوفهم فأروه 
بريقها » وهزوا رماحهم فأره اضطرابها » وذثر وا كنائتهم فأروه سهامها 
الرقيقة الحادة . وكانوا إذا سلوا السيوف أشاروا بها إلى رأسه » وإذا 
هزوا الرماح أداروها إلى صدره » وإذا نيروا الكنائن أنبضوا بهم 
فأبعدوا بها الرهى ء ثم أشاروا 0 إل الحهات الآر بع من أمامة 
واي ا فهم الى عنهم حق الفهم » 
وعرف أمهم ينذرونه بالموت إن حاول الحرب » ويرغبونه فى الحياة المطلقة 
من القيود والأغلال إن أذعن لهذا الرق” الذى فرض عليه . وما كان 
الفنى الفيلسوف ق حاجة إلى هذا النذير ! فد عاهد نفسه منذ حين 
على الصبر والإذعان » والرضا بحكم الإسار . ولكنه أظهر لم 
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بالإشارة واللحظ .ما أرادوا من طاعة واستكانة ٠‏ فردوه إلى خيمته 
وتركوه فيها الحظة » ثم عادوا إليه فخلصوه من القيد » وخلوا بينه وبين 

الضوء والهواء » وألبسوه ثياب الرقيق . 


ل ١١6‏ ا 


١ 
. :والنفس” راغية” إذا رغديتها وإذا ترد إلى قليل تقنتع‎ 


وقد كانت نفس كلكراتيس راغية فى كثير » فأصبحت الآن قانعة 
بالقليل الذى ردت إليه » بل بأقل من هذا القليل . وأين أيامه هذه 
الى ينفقها ى حى من أحياء كلب بن وَبْرة" من أيامه تلك البى كان 
ينعم بها فى مدينة عظيمة من مدن الروم ؟ ! . . لقد كان سيداً 
بأمر فى قصره الفخ, , وأرضه الواسعة » وغلمانه الذين لم يكن يحسن 
أن يحصيهم والذين كانوا يمثلون عنده أجناساً مختلفة هن الناس . وكان 
إذا أظله المساء من كل يوم ارتى إلى قصر الاك فنادمه وشاركه في 
مرحه وفرحه . وكان الذين يعرفونه من أهل المديئة لا يشكون ى أن 
السلطان صائر إليه يوماً ما . وكان مع ذلك غير راض عن نفسه ء 
ولا قانع بحظه ٠‏ ولا مكتف ببذه الحرية الى كان يستمتع بها ؛ وإمما 
كان يرى نفسه ذليلا مهيئاً أسيراً لسلطان قيصر » وكان يرغب ىق 
أن يخرج من هذه الذلة والهوان إنى عزة يتصورها ولا يستطيع أن يجد 
لها مثلا . فأين تلك الخياة الحافلة بفنون اللذات وألوان النعم من هذه 
الحياة الخديدة المتواضعة » أو هى أقل من المتواضعة » والى يقضيها بين 
هؤلاء السادة الكرام » لا ساخراً منها » ولا ساخطاً عليها » بل قانعاً 
بها كل القناعة » راضياً عنها كلى الرضا؟ ! لقد عرف سمه المرّف 
غلظ الثياب وخشوتها » والنوم على الأرض الصلبة بالعراء_»_ وعوف 


ا 
الاستيقاظ ى السحر » وعرف خدمة الناس بعد أن كان الناس 
يخدمونه . بل عرف رعى الإبل والشاء والتطويف بألبانها مع الصباح 
على هؤلاء السادة يسقيهم مها » ولا يشرب إلا إذا ارتووا وأرضوًا 
حاجتهم من الشراب . وعرف ما هو أكثر من ذلك وأشد إمعاناً فى 
هواك الآمن وتيف اال .+ ولكتهبمع .ذلك ل بدك مشينا عرولا يان 
على شىء . ولعل حياته لا تخلو من بعض الغيطة ؛ ققد رأى حياة 
جديدة لم يألفها » وعرف بالمشاهدة أجيالا من الناس لم يكن يحقق 
من أمرهم شيئاً » وإنما كان يقرأ علهم فى الكتب ٠‏ ويسمع علهم فى 
أحاديث النهار وأسمار الليل . بل هو قد تعلم لغنهم واستطاع أن يتحدث 
إلبهم » وأن يسمع منهم ٠»‏ أن يبلو أخلاقهم السمحة ٠‏ وطباعهم 
الساذجة » ونفوسهم النقية ٠‏ وقلو هم الذكية ؛ فلا يرى من هذا كله 
إلا ما يسره ويرضيه ٠‏ وإلا ما يعجبه ويبهره أحياناً . لقد كان سيداً 
مطاعاً يأمر فى عدد ضحم من الغلمان «الرقيق ء ولكنه الآن يذكر 
سيرته ى غلمانه ورقيقه ويوازن بيها وبين سيرة سادته معه وأمرهم فيه » 
فيرى فرقاً عظيماً وبرناً بعيداً . 

كان سيدا كا يفهم الروم هذه الكلمة » مستعلياً على غلمانه . 
لايراه 'يشبهونه من قريب أو بعيد » ولا يكاد يفهم مشاركتهم له فى 
الحياة » ولا يرى أنهم أهل ليحفل بهم أو يفكر فيهم أو يعى ببعض 
أمره . إنما كان يكل تدبيره إلى واحد منهم هو صاحب القصر ء 
وكان يتخذ أدوات لتروته وجاهه ٠‏ ولذته ونعيمه » ولم مخطر له قط 
أنهم خطيقون ببعض الرفق » مستأهلون لبعض الأقة » وإتما كان مؤمنآً 


 ا١١اللل‎ 


بأن له عليهم كل الحق :. وليس لم عليه إلا أن يعيشوا » وهم لا يعيشون 
لأن من حقهم العيش ٠‏ وإنما يعيشون لآن فى حيانهم له متفعة وأرباً . 
قلذكان يدفدين ابخهد النقيل المضبى إلى بعض الكلال والتقصير » 
فلم يكن يعى أو ل يكن يتزل إلى إصلاحهم وزأديهم ؛ لأنجم لم 
يخلقوا لإصلاح ولا تأديب » ولآن التفكير ف فيهم إضاعة للوقت »ء و«العناية 
بهم تبديد للجهد » «الفراغ هم إهدار للكرا 30 . فكان يسلط بعضهم 
على بعض : ويجعل بأسهم بيجم شديداً » وبجى دو اشكائيم يعاد .+ 
ومن بؤسهم نعيماً » ومن ألمهم لذة » ويحجى من موتهم الحياة أحياناً » 
ولا يرى فى ذلك إنمآ ولا ضيراً » ولا ينتكر من ذلك قليلا ولا كثيراً + 
لأن ذلك كله كان يتفق مع فلسفته وثافته اللى كانت تقسم الناس إلى 
فريئين : فريفا خلقوا للأمر وهرالسادةء وفريقاً خلقوا للطاعة وه.العبيد . 
وهو الآن ينظر إلى سيرة سادته معه وأمرهم فيه » فيرى عجباً . 
هؤلاء القوم الغلاظ الحفاة » الذين يحيون حياة خشنة كلها غلظة 
وشظف . قد رقت قلويهم لؤلاء العبيد » وعطفت نفوسهم عليهم » 
فهم خلطوهم بأنفسهم ق أكثر ألوان الحياة » لا يكادون يمتازون 
مهم فى ثىء إلا فى هذه الأمور الى ترضى غرور الرجل ال 
هم لا يكلفزهم جهداً إلا ون حكافون. ماله :6 ولا جماويم مندقة 
إلاوهم يتحسلون ن مثلها . ولا يؤثرون أنفسهم من من دوهم بطيبات الحياة » 
وإنما يشاركونهم عن طيب نفس وقرة عين فيا يتاح لم من هذا الرزق 
اليسير الذى تنبته لم الأرض حين يبلها الغيث . وهم لا يستمتعون بنعمة 
طارئة أو لذة عارضة إلا أشركوهم فى بعض ما يستمتعون به . وإفا 
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استأثروا من دينهم بشىء فإبما يستأثرون بابلحهد والمشقة : يستأئرون 
بالحرب مدافعين ومهاحين » مغيرين على العدو وذائدين عن الحرمات .. 
وهم بعد لم يتحضروا ول تقفو + وم يينوا المدن » وم يشي ١‏ القصورء 
ولم يستمتعوا بألوان اللذة والتوف ٠‏ ولم يذوقوا علم أرسطاليس - وفلسفة 
أفلاطون » ولكتهم على فطرتهم الأول » أو هملم يجاوزوا فطرهم الأول 
إلا قليلا . 

فكر كلكراتيس فى ذلك نفكيراً متصلا طويلا » فتغير رأيه فى 
أشياء كثيرة » وكون لنفسه قيما أخرى مخالفة لتلك القم الى كان يقدار 
بها الحياة حين كان وميا متحضراً مترقاً . وما له لا يفعل وقد أصبح 
عيدا: بدويًا يعيش عيغة الأعراب + فليفكر تفكير الأعراب إن 
استطاع إلى ذلك سبيلا . 

والواقع أنه شارك هؤلاء الأعراب فى كل شىء ؛ فأخلص لم الحب » 
وأضتبين لم التضتح: + واستيقن :فيا ببينة بويين انقسنه أنه واحد متهم م 
بسوءه ما يسومهم » ويسره ما يسرهم » وإن فراقهم إن أتيح له سيكون 
عليه عسيراً وإليه بغيضاً . ولعله لو مهدت له سيل الإفلات من هذا 
الرق لألى أن يفارق هؤلاء الناس الذين استرقوه وبغوا عليه . ول 
يفارقهم وهو لم يفقد عندهم من عزته بوكرامته .شيئاً » وهو ل يستمتع 
مر نه واسعة ممقةبية الآاد ا يشيع ما فى هن 
الطور من أطوار حياته ؟ إنه أسير. الكسم ٠‏ وأكينه حر العقل إلى أبعد 
مدى . أصير ابلديم. إلى حدا بها ؟ فقد يككون من. العسير عليه أن 
يحول الحربى ,أو للإفلات ؛ واكنه حر فيا دون ذلك » يذهب ويجىء 


194 
إلى أى وجه أحب ء وعلى أى نحو أراد . وقد وى به سادته واطمأنها 
إليه ؟ فهم يكلون إليه أموالم ويأمنوته عليها ء ويثقون بتدبيره لها 
وذياده عنها وعنايته بها . فإساره ظاهر لا يكاد يكون له ظل من 
الحق . فأما حرية عقله فلم نمس ولم يضيق عليه منذ أقام بين هؤلاء 
الناس . لم يسألوه قط عن رأيه » ولم يمتحنوه قط فى ديته ء ول يراقبوه 
قط فيا يتكر أو يعرف من الآمر . وقد فكر الى فيا يمكن أن 
يكؤن فؤلاء الناس من رأى ودين » فأعجبه من أمرهم ما رأى وإن 

كان لم يرضه لنفسه ء ونم يتخده لا رأيآً ودين . 

منرم 1 ردني إن أو رصرنين إل بالطاعة ونون الضيكايا 
وإعا سمعهم يديرو بيهم أسماء آخة يذكر وها ولا يحققنبهاء ومظهرون 
الحوف مها عبار را هم . ولكنهم لا يبذلون ف إرضاتها وملقها جهد ا 
ما . هم أحرار ر الأنفس أحرار لشيائر. » كأنما لشقا حرية تفوسهم 
وضمائرهى من حرية هذا الواء الطلق الذى يتتفسونه ويعيشون فيه . 

وعم أحرار الأجسام أيضآ + لا تقيدسم للدن ولا تحيسهم القصور 
والد ور . ولكهم يتزلون للدي مى دعهم حاجهم إلى أن يتزليا 
أو يرحلوا . حرية مطلقة يستمتع بها الحسم ء وحرية مطلقة تستمتع 
بها النفس والفمير . 20 1 

كل ذلك كان يعجب القى ويرضيه . وكل ذلك كان يعزيه عما 
فقد ء ويسليه عما احتمل ٠‏ ويغريه بالإقامة على حب هؤلاء الناس 
والوفاء لم . ولكن شيئاً واحداً لم ينسه قط ول تسل عنه تفمٍ قط ع 
وإنما كان ذكره له يزداد » وشوقه إليه يقوى. ويشتد » ,وتفكيره فيه 


لا هلأس 

يتصل » ولا سها إذا جنه الليل وخلا إلى نفسه وأبى أن يأوى إلى 
خيمته » أو يطمئن فى مضجعه ع وآثر الخلوس فى العراء مسرّحا 
طرفه أمامه يرى حيئاً ولا يرى حيناً آخر » مرسلا نفسه فى هذه الصحراء 
نهم فى غير وجه وتذهب فق غير طريق وكان تفكيره فيه يتصل 
إذا أصبح فطرد الإبل أمامه إلى مراعيها » ثم اننبى إلى حيث يستطيع 
أذ كن جنا يت <١‏ ترف عن الكل رفسي لوزتو تكو اللي 
يريد أن يستقصى أخبارها » ولضميره يريد أن يتعمق أسراره » وهو 
هذا المكان البعيد الذى كان يعيش فيه ذلك الصبى العربى اليتم . 

الصبى ! كلمة كانت تجرى على لسانه وتردد فى ضميره لآن 
العادة قد أأجرتها على لسانه ورددها فى ضميره منذ ذلك اليوم البعيد 
للقي مضا مع رنيقة عرق ف الصتحراسي. وم مضي .يداه كلك البويم 

من أيام ! وكم انقضى بعد ذلك اليوم من أشهر وأعوام ! وكر تغير 
بعد :ذلك ايوم عن شان 1 وتم بخدث يعد ذلك اليووع: من أمر ؟ ! 
لقد كان هو ق ذلك اليوم فى روما غض الشباب » نضر اسم » 
قارح النفس . لقد أخذ شيابه يتول عنه » وأخذ جسمه يفقد نضرته » 
وقد أذ وجهه يتجعد ويربد” ء وقد أخذ قلبه يبدأ » وقد أخذت ننسه 
تحس الفتور . ليس هو الآن فى رومينًا » ولكنه عبد كهل قد تقدمت 
به السن ونيف عل الأربعين »وقد ثقل جسمه ونفسه بعض الثبىء» فهو 
لا يسرع إذا مشى ء ولكنه يسعى فى رزانة وأناة. وهو لا يسرع إذا 
تحدث» ولكنه بتكم فى ريث ووقار. وهو لا يسرع إذا فكرء وإنماتخطو 
نفسه إلى خواطرها وآرامها خطوات متقاربة تسيطر عليها الدعة والهدوء . 
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ل ل ب يات 
يبلغها ! فا .: ينبغى أن يكون ذلك الصى العربى صبينًا كا كان حين 
رآه محيرى وتحدث عنه بتلك الأعاجيب . لقد مضت الأيام وتبعنتها 
الأيام + وقد مرث. المنون وتبعتها السئون + ولقد سار هو كهلا + 
فيجب أن يكون ذلك الصبى العرلى قد صار فى غض الشباب نضر 
الجسم » قارح النفس ء بعيد الم" » ذكى القلب ء كريم الخلق » 
سمح الطبع » معتدل المزاج 
من ذا الكهل الروى الغريب بأنباء ذلك الفبى العررى الذى يقم 
فى واد بعيد من أودية الحجاز ؟ ماذا جد من أمره ؟ ماذا أحدثت 
له الأيام ؟ ع تكشف الغيب ؟ أتراه قد أنبئ' ببعض ما خبئ' له 
وما خبى“ للناس على يديه ؟ أتراه قد أظهر أمره أو كاد يظهره ؟ إن 
هذا الى من كلب بن وبرة ليضطرب فى جانب من الأرض العريضة » 
يذهب فيه ذات العين وذات الشمال » ويذهب فيه إلى أمام وإلى 
وراء » ولكنه لا يبعد ولا يدنو من هذه الطرق الى تمر منها القوافل 
آنية من الحجاز أو عائدة إليه . 
ودا أكثر الذين ينزلون ببذا الى من كلب بن وبرة من أفراد 
الناس وشذاذ الافاق ! فيدنو مهم هذا الكهل الروى » ويتصل بهم » 
ويتوسل إليهم بالوسائل » ويسأهم عن الحجاز ٠‏ فينبئونه عنه بما يعلمون 
وما لا يعلمون ببسام عن هذا النى الفرئى ييه هم © فينكر ونه 
ولايعرفون من أمره شيئاً » ولكنهم يثنون على قريش وينعجبون” بمفاخرها 
وماثرها ؛ ويثنون على رهطه الأدنين ويذ كرون ما لهم من المآثر والمكرماتء 


ااه 
ثم ينصرفون إلى غير وجه من هذه الأرض البعيدة العريضة الى لا يعروف 
الطرف لها مدى ء ولا تنهى العين ما إلى حد . 

من" هذا الكهل الروى بثشىء من أنباء السماء ؟ فد كانت 
الأحاديث متصلة مستفيضة فى أديار الرهبان وصوامع الأحبار بأن 
أنياء السماء قريبة . أفتراها قد بلغت إلى الناس ؟ أفيراها تبلغه يوماً من 
الأيام ؟ أفتراه يستطيع أن يسعى إإيها يوماً من الأيام ؟ ما إقامته بين 
هؤلاء القوم الكرام من كلب بن وبرة فى ناحية من نواحى الصحراء 
غير بعيد من الشام » وإن همه لى واد من أودية الحجاز » وإن شفاءه 
لعند فبى من قريش يقال له محمد بن عبد الله ؟ ! 

ما أكثر ما كانت تخطر هذه الخواطر على كلكراتيس فتملاً 
نفسه » وتفعم قلبه » وتشيخ فيه شوقاً جديداً وحناناً عظيماء وترسل 
من عينيه دموعاً غزاراً ؛ وتصعد من جوفه زفرات تكاد تحرّق قلبه 
تحريقاً » وتغريه من حين إلى حين ببعض الأمر » ولكنه لا يلبث 
أن يثوب إل نفسه » ويثوب إلى رشده » ويذكر ذلك العهد الذى 
أشبدا الله وضميره عليه حين كان ميثقاً إلى تلك المطية الى كانت 
تسرع به ى الصحراء إسراعاً رفيقاً . 

ليصبرن على المحنة ٠‏ وليثبين للخطب » وليقيمن” ع الرذاء إظاليه 
والباغين عليه حتى يبلغ الكتاب أجله ! فإن الله لم يصب عليه هذه 
التجارب » ولم عتحنه بهذه الخطوب إلا وله فى ذلك أرب وحكة . 

فليصير على النة:إذا » وليثبت للخطب حب يبلغ الكتاب أجله . 
ولكن ألم يأن للكتاب أن ببلغ أجله بعد ؟ ! 
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بلى ! قد أنى للكتاب أن يبلغ أجله » وأن يبلغه فى وقت أقصر 
جدا مما كان يقدار هذا الكهل الروى الذى ما نزال نحتفظ له باسمه 
الروى القديم كلكرائيس » وإن كان سادته لا يعرفون له هذا الاسم 2 
وإن كان هو نفسه قد كاد ينسبى هذا الاسم وما يتصل به من الذكرى » 
وأصبح لا يذكر إلا اسمه العربى الحديد الذى اشتق من الساعة الى 
أسر فيها » وهى مطلع الصبح فسمى : صبيحاً ٠‏ . 

أنى للكتاب أن يبلغ أجله فى وقت أقصر دا مما كان بقدار 
صبيح © وعلى نحو أغرب جدًا مما كان يقدار أيضاً . وهل جرى 
لمر امن أبوره بحل بتاحر انها لكر أو قدا 1 أل كين تسيائه تكلا 
ألواناً من الخطوب يتبع بعضها بعضاً على غير انتظار منه ها ولا ترقب 
منه لوقوعها؟! من كان يستظيع أن يتكهن له بأنه سيأوى مع. صديقه 
الشبخ إلى الدير » أو سيرحل مع رفيقه يحيرى إلى العراق » أو سيقع 
أسيراً فى أيدى هذا الحى من أحياء العرب ء أو سيقضى أعواماً 
طوالا لا يسمع فيها صرت رومينًا » ولا يتحدث فيها إلى رجل روى ء 
ولا يقرأ فيها كتاباً من كتب الروم » ولا يحاور فيها راهباً من رهباجهم » 
ولا حبراً من أحباردم ٠‏ ولا فيلسوفاً من فلاسفتهم ء» وإنما يلتحف 
شملة و و 0 لغة اا ؛ ويروى 0 
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ومن كان يستطيع أن يتكهن له بذلك أوببعض ذلك ؟! ولكنه على 
بعده وغرابته قد وقع له وجرى عليه ! وهو 'جالس ذات يوم ى 
أعمّاب الهار وقد امتلأت نفسه بده الخواطر الى صورناها آئفاً » 
وهو مقسم بين الاستسلام لها والاسرسال فيها » وبين الهوض إلى إبله 
هذه المتفرقة ليجمعها وليدقعها أمامه إلى حظائر الحئ . فقد تولى أكر 
الهار ومتزل المى بعيد . إنه لبى ذلك وإذ هو يسمع كلبه ينبح عن 
بعد ء فينبهه ذلك بعض الثشىءء وإذا. أشخاص ترفع له لا يكاد 
يحققها أول الأمر » ثم تدنو منه شيئا فشيئاً » فينظر فيرى رجلا 
شيخاً نبيل المنظر مهيبآ » قد أقبل على راحلته » ومن حوله غلمان 
ثلاثة كأنهم أتباعه فى السفر وأعوانه على جهد الطريق . 

فلما رأى « صبيح ٠‏ ذلك نهض متثاقلا » سعى حتى دنا منه » 
فيسأله الشيخ عن حيه من هم ؟ فيجيب صبيبح . ثم يسأله الشيخ 
عن اسمه وعن موطنه الأول » فيجيب صبيح فى أناة ووقار يشبهان 
الإعراض «الفتور . ولكن الشيخ لا يكره ذلك ولا ينكره » وكأنه 
استعذدب صوت العبد واستلذ لغته ؛ فهو يطيل معه الحديث . ويلح 
عليه فى السؤال ‏ فإذا عرف أنه رو الموطن » تحدث إليه عن بلاد 
الروم حديث العالم بها » الملم" ببعض شؤونها وأخبارها . على نحو 
ما كان العرب فى ذلك الوقت يعرفون بلاد الروم ويفهمون ما يبلغهم 
من أنبائها . 

ولكن حديث الشيخ يثير فى نفس صبيح شوقاً وحناناً » ورغبة 
فى الاستطلاع بشغفاً بالتزيد من هذا الحديث » وإذا صيته الفاتر 
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يسردا شيئاً من نشاط ويشيع فيه شىء من حرارة . وإذا وجهه الذنى 
ل يكن يظهر عليه اكثراث أو احتفال تظهر فيه آيات العناية بم 
يسمع هن الشيخ «الرغبة فى التزيد منه . 

ويطول الحديث شيئآ بين الشيخ والعبد » وقد شغل كل منهما 
بصاحبه فل يذكر الشيخ حاجته » ولم يحفل العبد بواجبه . وى 
لحظات غير قصار ء ثم يتنبه صبيح فيعتذر إلى الشيخ من تقصيره 
٠‏ وينسبه . فإذا انتسب الشيخ وجم العبد وجوماً شديداً » وظهرت عليه 
آبات الذهول أو ما هو أكير من الذهول . وامتلأت نفس الشيخ 
لذلك عجبا ! فقد انتسب الشيخ إلى قريش ٠»‏ وتحداث مالثاً فاه 
بأنه من أهل مكة وسكان الأباطح وجيران البيت الحرام » وأن سادته 
لايسمعون امه » ولايعرفون مكانه من قريش ممنزله من الحرم حبى 
يتلقوه لقاء لا يتلقّونه أحد! آخر من غير هذا الحى من قريش : 
جيران الله » وسدنة بيته الكريم . 

والشيخ يقول هذا كله مزهو به ء معنا فيه ء مالثاً بهدما بين 
شدقيه » كأنه بمتلى* عزة وأنفة كلما أجرى منه على لسانه لفظاً . 
ولعبيد يسمع هذا مهوراً مسحوراً قد ملك عليه أمره » وكاد يذهب 
عنه عقله . ويظن الشيخ أن العبد مفتون بامم قريش وموطها ؛ 
لكثرة ما سمع من ذكر قريش » ولكثرة ما عرف من تقديس العرب 
لهذا الموطن الحرام . ولكن العبد يفجؤه بهذا السؤال : فأنت إذآ 
تعرف محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ؟ 

قال الشيخ باسما معترًا : نعم ! سيدنا وابن سيدنا . ومن ذا 


د 
النى لا يعرف .تمد بن عبد لله بن عبد اليه ولك ما علملك 
به ؟ وما ذكرك له وأنت عبد رو لا علم لك عثل هذه الشؤون ؟ ! . 

قال صبيح غير حافل بهذا السهم الذى وجهته إليه كبرياء هذا 
الشيخ العرلى القرشئى : مى آآخر عهدك به ؟ 

قال الشيخ ضاحكاً : أخخر عهدى به ! آخر عهدى به ثلاثة 
أعوام وبعض عام . واكن ما علمك بمحمد ؟ وما سؤالك عنه ؟ 

قال مع انار رع 4 عدا كرد ولعل كثيراً 
من الأحداث أن يكون قد طرأ فى هذا الردّح من الزمان . 

0 أبن' يا غلام » ما علمك بهذا السيد من سادة 
قريش ؟ مما سؤالك عنه ؟ وما إلحاحك فى هذا السؤال ؟ 

قال صبيح : فكيف تركته حين فارقته ؟ 

قال الشيخ وقد" أخذ بتميز غيظاً : تركته سيد قويه » على خير 
ما يحبون له وعلى خير ما بحبون منه . واكن ما أنت وذاك ؟ امض بنا 
إلى سادتك ققد أخرتنا عن القصد » وصرفتناعما نحن فى. حاجة إليه . 

قال صبيح » وقد أخذت دموع هادئة تتساقط على وجهه » 
وقد ازداد صوته عذوبة » وحدينه رقة © وقد أخل بزمام الراحلة : 
على رسلك يا عولاى ! فإنى أنتظر هذا الحديث منذ أعوام طوال . 
وإنك لو تعلم شوق إليه وكلق به » وما احتملت فى انتظاره من ألم » 
وما تكلقت من جهد » وما عانيت من لوعة » لرفقت فى + وأشفقت 
على ء وتلطفت معى ف الحديث . 

قال الشيخ : ات دوا ةك ا من 


0ك 
قريش . ثم رق له وعطف عليه وقال : سلبى من أمر محمد 
عما أحببت يا ببى ؛ فا أرى إلا أنلإلحاحك فى السؤال عنه شأنا ! 
قال صبيح : ألم يكن قد سجهر بأمره حين تركته فى مكة ؟ 
قال الشيخ وقد أخذ يعجب مما يسمع » وقد أخذت نفمه تنبه 
وتأوب : بجهر بأمره ! وأى أه ا ىن ؟ وهل لمحمد أمر يسره 
ويريد أن يجهر به ؟ 
قال صبيح : فقد كان الغيب يحجب أمره إذاً حين تركته ؟ 
قال الشيخ : أبن" يا بنى ! فإنى لا أفهم عنك منذ الآن . 
ع 11 لان ضيه فإنى لا أعرف ا لمحمد أمرأ ء 
وإنما أعرفه فبى كربماً من قوم كرام ء قد امتاز من أترابه بما لم نألف : 
من طهارة النفس وشرفها » ومن سماحة الحلق وكرمه ء ومن التنزه عن 
الصغائر والارتفاع عن الدنيات » وإنا لنحب ذلك منه ونحبه له » 
وتمتلى* قلوبنا إعجاباً به وعطفاً عليه » وإنا لنضربه مثلا لشباينا » 
ونأخذهم بأن يتأثروه ويقتدوا به » فلا نكاد نبلغ من ذلك أيسر 
ما نريد ‏ لأن هذا الفنى من فتيان قريش قد قددرله حظ من الكال 
لم نألفه قط ! فإنا لا نراه يوماً من أمره على خير إلا رأيناه من الغد 
وقد ارتى إلى خير جما عرفنا . أبن" يا ببى ! ما أمر محمد هذا الذى 
تسأل عنه » وتتتظر أن يجهر به ؟ ثم أشار الشيخ إلى غلمانه أن 
أنْيِحْوا الراحلة » فمعلوا وأعانوه على النزول ٠‏ واتخذ مجلس ٠‏ ودعا 
إليه صبيحا فأجلسه قريباً منه » ثم أشار إلى غلمانه فتنحوا شيئاً . 
فلما فرغ للعبد وفرغ العبد له قال : أقصح يا غلام عن أمرك ! 
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فإن حديئك قد أهبى . 

قال صبيح : فأفصح أنت يا سيدى عن أمرك ؛ فإن احتفاءك 
يحديى وإصفاءك إلى" » ونزولك عن راحلتك » وتنحية غلمانك » 
وحرصاك على أن تستقصى ما عندى » كل ذلك يهمى ويعنيى كا 
همك حديى ويعنيك . 

قال الشبخ : فتعلم' يا بّى أنى رجل من قريش أنكرت من 
أمر قوبى شيئاً كثيراً ٠‏ وهاجرت من أرضهم أطلب فى بلادك وعند 
قومك ما لم أجد فى بلادى وعند قوى . وقد طوّفت فى بلادك ثلاثة 
أعوام وبعض عام ! وهأنذا أعود مها يائساً ميب الأمل ؛ لأنى 
لم أجد فيها ما كنت أبتغى » ولأنى سأجد فى بلادى ما كنت أكره ) 
وسألق من قوبى ماكنت أنكرء أوسأفارق هذه الحياة ولا أظفربا أريد . 

قال صبيح وقد أخل منه الشوق مأخذه : ماذا أنكرت من 
قيمك ؟ وماذا ابتغيت عند قوبى ؟ 

قال الشيخ : أنكرت من قوبى ديهم هذا الحاق الغليظ . 
وابتغيت عند قومك دين إبراهم فلم أجده . وهأنذا أعود إلى بلادى 
وى نفسى حسرة الرمان واليأس » وشىء ضثيل من أمل مع ذلك . 

قال صبيح متلهفاً : شىء ضثئيل من أمل ! 

قال الشيخ : نعم ! فقد زعم لى راهب من رهبانكم فى البلقاء 
منذ ثلاثة أعوام أن هذا الدين الحنيف الذى أطلبه لا يوجد ق بلاد 
الروم ‏ » ١لا‏ ينتظر أن يظهر عند النصارى أو اليهود 

قال صبيح : وإنما يرجى أن يظهر فى مكة حيث كنت تقم! 


ا 

قال الشيخ : وما علمك بذلك ع فقد ألبأنى به راهب البلقاء ؟ 

قال صبيح : نعم ! ودرئجى أن يظهر على يد محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب هذا الذى كنت أسألك عنه وعن أنبائه . 

قال الشيخ وقد ملكه العجب ٠‏ وكاد يطير شغفاً بأن يعلم ما عند 
صبيح : من أنبأك بهذا ؟ ومن أظهرك عليه ؟ 

قال صبيح : فإنى يا سيدى رجل من الروم » قد أنكرت 
ما عند قوبى » وخرجت مثلك أبتغى راع عدم ؛ فعرفت كثيراً ع 
م هممت أن أستقصى النبأ » وأبلغ الغاية » وأنهى إلى الحجاز : 
وأرى هذا الفبى القَرئى الذى تظاهرت أنباء الأحبار والرهبان وأخبار 
الكتب والنبوات على أنه النبى النى أظلنا زمانه » فحل لى ما ترى . 
رأصبحت راعياً للإبل فى حى من كلب بن وبرة ! 

واتصل الحديث بين الشيخ وصبيح وقناً طويلا » حبى أذكر 
الحى غيبته » وأشفقوا أن يكون قد أغار عليه وعلى إبله بعض المغيرين . 
راكنهم رأوه مقبلا يسعى + وينبئهم بأن شيخاً من سادة قريش الأباطح 
قد أل بهم ل 

وقد احتى او بضيعهم الكريم ٠.‏ وقتروه كأحسن ما يكون 
القرى ٠‏ وأنزلوه ميم 5 منزل ٠‏ وأكنهم عجبوأ من أمره إذ رأوه 
حين يتقدام الليل ومو أن يتفرقوا عنه يدعو إايه صبيحا ذلك العبد 
الرهى ٠‏ ويتقدام إليه فى أن ينفق معه ما ببى من الليل . لم يفهم 
الكلبيون من هذا السيد القرثى كلفه” بهذا العبد » وشغنه به وحرصه 
على صحيته ! ولعلهم أن يكنونوا قد أحسوا فى نفوسهم بعض المواجدة ! 


اهم “ةو 
فقد كان هذا الشيخ القرشى خليقاً أن يستعين على أرق الليل بالتحداث 
إلى الأكفاء والنظراء من سادات كلب وأشراف العرب » ولكنه يؤثر 
بالحديث عبداً رومينًا لايعرف هن هو ء ولا من أى موطن جاء . 
على أنهم لم يظهروا من موجدتهم هذه شيئاً » ومضوا فى كرام ضيفهم 
إلى ما أحب . قال بعضهم لبعض : شيخ مقبل من بلاد الروم » 
فلا بأس أن يصطق هذا العبد الروى ليتحدث إليه ببعض ما رأى » 
ويسأله عن بعض ما لم يفهم . 

وأنفق صبيح مع زيد بن عمرو ليلة لم تعرف النوم » وإنما عرفت 
أحاديث متصالة محختلفة ع ذكر فيها كل مهما لصاحبه ما عرف 
وما أذكر . وما بحث وما استقصى ٠»‏ وما اهتدى إليه من علم » وما هو 
منتظر من جلية الأمر . فلما أسفر الصبح وتقدامت سادات كلب 
إلى ضيفهم بما أحب من القرى » وهم زيد بن عمر و أن يرتحل عنهم » 
رغب إليهم فى شىء لم يسمعوه حبى ازداد عجبهم له وإنكارهم إياه . 
قال زيد بن عمرو : يا معشر ببى كلب ! إن لى عندكر حاجة 
ما أظنكم تردوتى عنها أو تأبنها على" ! فا رأيت منكم إلا خيراً ! 
ومأ عرفت منكم إلا كرماً ونبلا . 

قال قائلهم : ما تشاء يا سيد قريش ؟ 

قال : عبدكر هذا الروى هبره لى أو بيعوه مى ! فإنى على 
صحبته حريص . وما ضاع العرف بين قريش الأباطح وبين حى 
من أحياء العرب ٠‏ قريب مها أو بعيد علها . 

قالوا : لقد طلبت بسيراً » و«ابتغيت سهلا قريباً » وإن كنا 
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لنؤثر هذا العبد الروبى ونحب ما بلونا من أخلاقه ء وما عرفنا من سيرته » 
وأمانته فى أموالنا وأسرارنا » فهو لك 

قال زيد بن عمرو : يد محفوظة يا معشر ببى كلب . فأما 
وقد وهيم لى هذا العبد فأصبح ملك يميبى وطوع يدى ع فاشهلوا 
أنى أعتقته » وملكته أمر نفسه من فورى . وهو بعد ذلك حر فى 
انايكفي ل أن وس دن كك لضع بعاد 

قال الكلبيون : لقد وفت ذمتك يا شيخ قريش . ونحن 
جيران هذا الرجل وأدلاء له حى يبلغ مأمنه 

قال صبيح وقد أقبل على زيد بن عمرو يقبله ويبارك عليه وإن 
دموعه ول على خديه غزاراً : وفت ' ذمتكي يا معشر العرب . والله 
ما كرهت بجواركم وله “شنات الإقامة فيكم ٠»‏ ولا رغبت نفسى عن 
ودكم . ولو خيرت لما عدلت بصحبتكم شيئآ » ولكنه أمر يراد . وما 
أنا بعائد إلى بلاد الروم ولا رغبة لى فيها » ولا أرب لى عند أهلها » 
وإن كنت قد خلفت فيها من الصديق والخليل ما لا تزال تؤثره نفسى 
بالحب والحنان ء ولكبى ماض مع هذا الشيخ من سادة قريش » 
مقم معه فى الحرم » وى جوار بيهم هذا الكريم : فإن له ولى 
لشأناً عجباً . 


عب لايد 
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وانصرف زيد بن عمرو وصاحبه الروبىي حين زالت الشمس 
يقصدان الحجاز » وليس لها حديث إلا هذا الفنى القرشى اليتم » 
وما أراد الله به من كرامة ء وما قدر الله على يده للناس من نجاة > 
وإن زيداً ليقص على صديقه الرى بدء حيرته ق مكة مع نفر 
ثلاثة من أصحابه : ورقنة بن نؤفل وعبيد الله بن .جحش » وعيان 
ابن الحُوَيئرث » يقول لصاحبه وإن فه مملزه الضحك ٠‏ وإن وجهه 
ليغمره البشر : لقد أرانى مع أصحانى ذات يوم نشارك قومنا من قريش 
فى عيد من أعيادنا مسرورين محبورين » تبتر أعطافنا أريحية وكرماً , 
ونريد أن نبز فرصة هذا العيد لنذيع فى فقرائنا وذوى الحاجة من 
قومنا ما نستطيع أن نذيع فبهم من الخير والمعروف »2 فترى قومنا 
يطيفون بوثن من أوثاهم يكرمونه ويكبرونه ء ويلثمونه بشفاههم » 
ويمسحوته مهيبين بأيديهم » وينحرون عنده الإبل والشاء » فننظر 
وننظر © وهم أن تفعل » ولكننا نزرد عما هممنا » وتجدد العزم 
على أن نشارك قومنا ء ولكننا نرّد عن ذلك مرة أخرى رد ! عنيفاً . 
وإذا بعضنا ينظر إلى بعض ٠»‏ وإذا بعضنا يفهم عن بعض » وإذا 
نحن نخلص نجي . وإذا نحن نضحك ححتى ما تملك أنفسنا من 
الضحك ٠»‏ ونحزن حى ما نملك أنفسنا من الحزن . نضحك حين 
نرى سادة قريش وأشراف العرب يطيفون بحجر من هذه الأحجار 
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الى تطؤها الأقدام » وتعمل فيها الفؤوس » وتسخر فى أغراض 
الناس وحاجاتهم ٠‏ وم مكريله ويعظمرة: أمزء 16و يكدمون. إليه 
بالعبادة الطاعة أ . ونحزن حين نرى هذه الأحلام قد استحالت إلى 
سلفه لا يشبهه سفه » وحين نرى ما صار إليه أمر قريش من هذه 
الحهالة الجهلاء » ومن هذه الضلالة العمياء » وفيهم مع ذلك بيت 
الله ء ومقام أبيهم إبراهم » وقد ورثوا مع ذلك دينه فأضاعوه ولم 
! ضحكنا حبى كاد يقتلنا الضحك ء وحزنا حبى كاد 

بملكنا الحزن ٠‏ وانصرفنا إلى رحالنا وقد أزمعنا أن نلتمس لأتفسنا 
الحير ما وجدنا إلى الخير سبيلا . 

فأما ورقة بن نوفل وعمان بن الحويرث وأنا فقد ارتحلنا عن مكة 
بعد خطوب وألوان من الحهد ٠‏ نلتمس الدين عند أهل الكتاب من 
يبود ٠»‏ وعند أهل الكتاب من نصارى الروم . 

اسه درن سح شد الام لاس رز 
ندر إذأ ماذا كان ينتظر. . واكبى قد علمت الآن أنه كان ينتظر 
أن بط دين إبراهم من السماء على مقام إبراهم فى الآأرض » من 
طريق فى من فتيان قريش . إنى لأذكره الآن وأتمثله وأراه وكأنى 
أسمع له . لم يشاركنا فى عيدنا ذاك» وما رأيته قط يشاركنا فى عيد 
من أعيادنا تلك البى كنا نقيمها حول الأوثان . لقد فهمت الان » 
لقد كنت أراه يعتزلنا إذا عكفنا على أصتامنا . ولقد كنت أعجب 
من أمره . ولقد هممستغير مرة أن أسأله ما باله لا يأخذ مع قومه فيما 
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يأخذون فيه ؟ مما باله لا يطوف بالكعبة إلا فرداً ؟ ولكنى كنت 
أرّد عنه رد"ًا كلما هممت بسؤاله . وكثيراً ما سألت نفسى : ما الذى 
يصرفى عنه حين كنت أقبل عليه ؟ 

لقد فهمت الآن ! ما كان الله ليختار لرسالته رجلا عكنف على 
صم ء أو تقرب إلى وثن ٠»‏ أو شارك قومه ى بعض الإتم . 

لقد كان محمد منزهاً عن حب الأصنام والقرب مها » وعن عبادة 
الأوثان والعكوف عليها » وعن مشاركة قومه فيا كانوا يغرقون فيه من 
الاثام . ولقد كان محمد يعيش وحده ع وإن كنا ذرى أنه كان يعيش 
معنا ! لقد فهمت الآن ! 

ثم يسطرق زيد بن عمرو إطراقاً طويلا » ثم يرفع رأسه إلى صاحبه 
قائله ٠‏ كى م أ الك الحديث . لقد ارتحلنا من مكة إلى بلاد 
الروم » فجعلنا نسأل اليهود عن عن دين إبراهم» يعرضيون عليناها عندمم'» 
فلا نرضاه ولا نطمئن إليه . ثم عدلنا علوم إلى رهبان النصارى وأحبارهم » 
فا يكادون يقرءون علينا كتبيم ويظهروننا على بعض ما عندهم من 
العلم حت يمن صاحباى وتطمئن قلوبهما إلى النصرانية . فأما ورقة 
ابن نوفل فقد أخذ منها بحظه ء ثم عاد إلى وطنه على أن يقم فيه على 
عبادة الله و[كبار المسيح . 

وأنا عيان بن الحويرث فلم تعجبه النصرانية وحدها » ولكن 
أعجبته بلادك فهام با » وفئن بمضارتها ٠.‏ ومضى إلى قسطنطينية 
ل ا مي ا 0 
أمر “التصارى كا لم يعجبى أمز يبود . رأيت فى هذا وذاك أشياء لم 
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أفهمها ول أذقها » ولم أحس ملاءمتها لقلب هذا العربى الساذج 
السمح اليسير . وما شككت فى أن اليهود والنصارى قد عقنّدوا أمورهم 
تعقيداً » وأخرجوها عن طبيعتها السمحة ويسرها الأول . فجعلت 
أطوف على أدياركم فى الخزيرة والشام » حتىلم أدع مها ديراً إلا طرقته » 
وسألت من فيه من الأحبار والرهبان . فلم أجد عند أحد منهم شيئاً » 
وإنما هو كلام أسمعه ولا أفهمه » وعلم أحفظه ولا أحصله ٠‏ وألغاز 
لا أهتدى إلى حلها ٠‏ وأسرار يعجزنى كشفها . حبى أنهى إلى 
صوبعة ف البلقاء » يقم فيها راهب فذ لا يعايشه أحد ؟ فأسأله عن 
دين إبراهم ٠‏ فينيئى با أنبأتك به من أن دين إبراهم ليس فى يلاد 
الروم » ولكنه سيهبط على بلاد العرب » وقد آن أوان ظهوره فيها . 
فأعود إلى وطى » وألقاك فى بعض الطريق » وإذ أنت تعلم من الأمر 
ما أعلم » وتنتظر منه ما أنتظر ء بل أنت تعلم أكثر مما أعلم » وتنتظر 
أكير مما أنتظر . 

قال صبيح وقد بهرهما سمح : فإنك قد علمت من أمرى 
ما علمت » ورأيت أن حيرتك فى بلادك لا يشبهها إلا حيرق فى 
بلادى . وإنى قد طوّفت فى الأرض "كما طوفت أنت فيها » واننويت 
من الأمر إلى مثل ما انبيت أنت إليه . وما أرى إلا أن الله قد 
استنقذنا من الخبرة » ورد إلى قلوينا الثقة والاطمئنان . ولن بلغنا 
الحجاز وانهينا إلى هذا الفى القرشى لتكونن أسعد الناس به » 
وأحرص الناس على اتباعه . 

قال زيد بن عمرو : للمنحته ما تملك من فصر وتأييد » 
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ولنعينئة على إظهار أمره وتبليغ رسالته إلى الناس » وليعلمن” الخطاب 
ابن ثفيل عمى الذى كان يؤذيى ويغرى لى السفهاء من شباب قريش 
أنى لم أكن واسماً ولا متكلفاً . 

قال صبيح : نم ! ولكن مبى تبلغ الحجاز ؟ وى تشهى 
إلى سيد قريش ؟ 

قال الشيخ : ليس الأمد بيننا وبين مكة بعيداً » وإنما هى 
أيام وليال » ننفق أكبرها فى هذا الحديث الذى يعيننا على السفر ‏ 
ويحمينا من أنصابه وأوصابه » ويجداد عزيمتنا » ويثبت قلوبنا » م 
ننهى إلى ما نحب ء ونظفر بما نريد 

ولكلهما لم ينْهيا إلى ما أحبا . ولم يظفرا بما أرادا » وإنما مرا 
بأرض بى لتم » فطمع اللخميون فيهما ع وظنوا أن عندهما مالا 
وثراء » فيعدون عايهما فيقتلونهما . 

ويتصرّع الحنيف العرنى ٠‏ «الفيلسوف الروبى ع وإن لسانيهما 
ليذكران. محمداً : وإن قلبيهما ليطمئنان إلى ذكره » وإن عموداً من 
نور لهبط من السماء حبى يبلغهما ٠‏ ثم يفصل مهما مصعداً ى 
الحو وقد حمل بين ثناياه نفسين كريمتين . 

قال ابن إسحاق : وحدثت أن سعيد بن زيد بن عمرو 
ابن نفيل وعمر ابن اللخطاب .وهو ابن عمه ‏ قالا لرسول الله 
صل الله عليه صلم : استغفر لزيد بن عمرو . قال : « نعم ! 


فإنه ييعث أمة وحله ع . 
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قالت خديجة لنسائها ى صوت المروعة المأخوذة : « أقبلن 
فانظرن ! فإنى أرى شيئاً ما رأى الناس مثله قط » . وأقبل نساؤها » 
فلما نظرن أكبرن » ثم ارتعن فتراجعن . ثم عدن فجددن النظر » 
وقد ذهبت بهن الحيرة كل مذهب ! فقلن لخديجة مبهورات مسحورات : 
وها ينيغى أن يكون هذا رجلا من الناس » . قالت خديجة وقد امتلاً 
صوّها حناناً وحبنًا » وإعجاباً وإكباراً : « إنه والله لرجل من الناس 
قد عرفت أمه وأباه وشبدت مولده » وسمعت أحاديث الناس عنه 
وآراءهم فيه ٠»‏ يقد طللما رعبتتى عنه وحولتسنى عما كنت أريد 
منه . فأما الآن فلن تبلغن مما حاولئن شيئاً » . 

وما كادت ثم حدينها حبى كان محمد بن عبد الله قد دخل 
عليها نأنبأها فى لفظ عذب سريع بما كان من رحلته إلى الشام » 
وبما عاد به إليها من ربح مضاعف لم تكن ترجوه » ولم تعد ثله 
إليها العير منذ تعوّدت أن ترسل تجارتما إلى الشام مع العير . وقد 
أتم محمد حديثه دون أن تعرف خديحة كيف ترد" عليه هذا الحديث» 
أوتشكرله هذا الصنيع ء أوتكافئه على ماساق الله إلمها على يديه من خير . 

كانت مأخوذة بمنظره قبل أن يدخل عليبا » ثم أحذت بمنظره 
ولفظه حين نمحد ث إليها . وكانت فى حاجة إلى الوقت لتسترد نفسها ع 
وتستنقذ صوابها » وتخرج إلى الإفاقة من هذا الذهول . ولكن محمد 


ل 
لم بمهلها ء وإتما قال لاما قال . وانصروف عنها مسرعاً كأتما أدتى 
إلا نبأ لم يكن يرغب فى تأديته » ولم يكن مع ذلك يحد بد! من أن 
يؤديه . فلما ألبى هذا العبء عن عاتقه انصرف خفيف الحسم » 
نشيط الحركة ؛ وما هى إلا أن يركب بعيره وينطلق ل كن 
هاشم . ولكن خديجة قد عادت مسرعة وعاد معها نساؤها مسرعات 
إلى حيث كن ينظرن » فرأين مرة أخرى ذلك المنظر العجيب الذى 
راعهن وروعهن منذ حين » وعدن إلى خديجة يقلن : « ما ينبغى 
أن يكون هذا رجلا من الناس ! ٠‏ . 

قالت : وومحكن ! لقد رأيتته وسعتسسه » وعلمئن أنه محمد 
ابن عبد الله ذلك الذىكان يرعى لقومه العم بالقراريط فى أجياد, . 

قلن : « لقد ,أينا محمداً غير مرة وهو يدفع الثم أمامه ماضياً 
بها إلى مراعيها » ورأيناه غير مرة وهو يدفع العم أمامه عائداً بها إلى 
ظار ذا رجاه ماعل ل عله نان . لقد كان منظره يعجب » 
ولقد كان ممضره يحلب . ولقد كان كل شىء محبب فيه ويدعو إليه . 
وذ تانق عاد ره قومه عنه وآراء قومه فيه تصبى إليه النفوس ء 
طق علي القلرت ...ركه كان عل كن كال فى فقيرا معنن 
يرعى العم لقومه بأجياد . وكنا نرى أن ليس من النصح لك » ولاعن 
الإخلاص ف مودتك » والوفاء بما لك علينا من حق ٠‏ أن نعينك على 
ما كنث تجدين من حب له ء وميل إليه » ورغبة فى أن تتخذيه 
لك زوجاً » وأنت من تعلمين مكانة” ى قومك » وارتفاعاً فى نسيك » 
وضخامة فى المأل ٠»‏ سعة فى الثروة ء سلطاناً على نفوس الكهول 
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والشباب من سادة قريش وأشراف مضر . كلهم سعى إليك . وكلهم 
رغب فيك » وكلهم خطبك وتم أن تكونى له زوجاً » فا صبوت 
إلى واحد مهم » وما حفلت بما أضمر لك من حب » وما أظهر 
لك من ود ء وما قدام إليلك من هال ٠‏ . 

0 
من قريش دون مكاتى . وإنا لننبى جميعاً إلى قصى . ولأن كنت 
ا يزن إلى جانب 
الحب شيئاً . ولعد رددت من خطببى من أ شراف كوى وسادمهم 3 
ل د لسع قد يكن للا ادق ابو اكر .أن أمرى يطل 
الزواج أو يستقم عليه » ولم أر قط أن بين هؤلاء السادة والأشراف 
من شباب قريش وكهوها من يستطيع أن يستعلى بعقله ورأيه على عقلى 
ورأى . ولكن ما رأيت محمد قط إلا صبت إليه نفسى ٠»‏ ممال 
إليه قللى » وأذعنت لسلطانه العظم على كل الإذعان » . 

قلن : ١‏ كان ذلك قبل أن ترى ما رأيت الآن . فأما بعد هذا 
المنظر العجيب الذى لم ير الناس مثله قط فا ندرى ما أنت فاعلة ! © . 
قالت : « سترين ما أنا فاعلة » ولكن” أن تعرفن أو تنكرن . 
وأن ترضين أو تغضين »© . 

قلن : « ما ينبغى لنا أن ننكر أو نغضب وقد رأينا ما رأينا . 
وإنك لأسعد امزأة من قريشن: إن ظقرت بأن يككون محمد لك زوجاً 0 . 
وقان اليوم “من أيام -مكة الثقيلة: البغيضة” الى تلخ علها حين ‏ 
يشند” ترط فوسل علها”“مق أشعة الشنس“ثاراً حرقة ٠‏ تشكن + 
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الحركة » كع نا الأصوات © زيبدا ها كل شىء ٠‏ ويكاد 
يصيح من لذعها أديم الأرض ء وتشكو من حرها هذء الصخور 
الى تتوهج وتتلظى فتملاً الخو يبآ وسعيراً . 

وكان البشير قد أقبل مع الصبح » فضى فى المدينة من أعلاها 
إلى أسفلها يبعث صيحاته" الحلوة الحميلة الى تتلقفها الأسماع وتطمئن 
ها القلوب ٠‏ والى تنبى" قريشاً بأن العير قد أقبلت من الشام سالمة 
غامة موفورة » فيرد إلى رجال قريش ونسائها هذه النفوس الى كانت 
مشردة تتبع الأبناء والإخوة والأزواج والآباء فى هذه الطرق الملتوية 
اخموفة بين أودية تهامة وبلاد الروم » وتثير فى القلوب ألواناً من الفرح 
مختلفة متباينة : فقوم يفرحون لعودة ذويهم إلييم موفورين » وقوم 
يفرحون لعودة ثروهم إلبهم راحة نامية » وقوم يمرحون لما حمل إليهم 
ذووهم من هذه الأمتعة والعروض الى كانوا يكلفون بها ويرغبون فيها 
وقد يتحرقون إليها تحرقاً . وقوم يفرحون باجماع الشمل بعد تفرقه » 
ويعودة الحياة إلى طبيعها الحادئة الامنة المطمثنة البريئة من الخووف 
على الأنفس والأموال . 

وكانت قريش كلها تنهيأ لاستقبال العير إذا كفت عنها الشمس 
هذه النار المحرقة » وأتاحت لما البروز إلى ظاهر المدينة تلبى فيها 
الأحبة وما يحلبون من الثروة والغنى »وما يحملون منأسباب اللذة والمتاع . 

'وكانت عنديجة تنتظر مقدم العير أشذ ما تكودر شيقاً إليه » 
ووجداً به ٠»‏ وتلهفاً عليه ! لا لأن العير كانت تحمل لا تجارة واسعة: 
إلى العام » “فكانت خفيجة تريد أن تعرفف ماكان من أمر تجازثتها » 
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وما أتبح لها من ربح ء أو كتب عليها من كساد ! فا كانت هذه 
أول مرة فصلت فها العير عن مكة بتجارة نخديجة الواسعة » وما كانت 
هله أول :ننرة عدت فيا الغير ]لق مك حجازة تتدعة نافقة أو كاستدة ] 
فها أكثر ما أرسلت خديجة تجارتها فى العير إلى الشام ! وما أكير 
ها انتظرت خخديجة عودة العير هادئة وادعة : لا محرجها الربح عن 
وقارها إلى هذا الفرح غير المنتظم الذى كان يخرج إليه رجال قريش 
ونساؤها » ولا يردها الكساد عن وقارها إلى هذا الحزن العميق الذى 
كانت ترتد إليه رجال قريش ونساؤها حين تتعرض تجارة مكة لبعض 
الشر » أو يلم بها بعض المكروه . وإتما كانت نخديجة سيدة سجلدة 
حازمة » صبوراً وقوراً » متزنة النفس » معتدلة المزاج » ترضى فلا 
يخرجها الرضا عن طورها» وتسخط فلا يغير السخط من شأنها 
شيئاً » ويراها الناس راضية وساخطة ء وهادئة مطمئنة فى الخالين » 
فتمتل* قلوبهم إعجاباً بها وإكبارآلا ٠‏ ويشهدون بأن قريشاً لم 
تعرف قط أحدا أملك لنفسه وأضبط لأمره وأقدر عل عواطفه من 
هذه السيدة ابلحميلة الوضيئة الرزينة ال ىكادت تبلغ من سنها الأربعين . 
كلا ! لم تكن خديجة مشغولة النفس بأمر العير حرصاً على 
تجارتها » أو شوقاً إلى أن تعرف ما صارت إليه من نفاق أو كساد » 
وإنما كانت مشغولة النفس بابن عمها هذا الشاب الذى أرسلته فى 
تجارما إلى الشام . فسافر راضى النفس ٠‏ أمن القلب ء وإن 
الطريق نحوفة ء وإن الحطوب لكثيرة » ولا سها لو علم الناس من 
أمر .هذا الشاب ما كانت تعلم » وعرفوا من حياته ما كانت تعرف . 
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لقد تذكر خديجة أن عمه الشيخ سافر به إلى الشام صبيئًا فلم يابث 
أن عاد به إلى مكة مسرعاً » شديد الحذر » عظم الاحتياط ا 
شاف عليه من مكر التصارى و وكيد يبود . تحدث الشيخ بذلك إلى 
أمثاة وخاطعة ورعطه الأدليق 1ه فسمعوا له وابتسموا » ثم انصرفوا 
مشفقين عليه معجبين » يقول بعضهم لبعض : عا فرى إلا أن 
أبا طالب مسرف فى حب ابن أنخيه . وما نرى إلا أن هذا الإسراف 
يكلفه شططاً » ويرهقه من أمره عسراً . 

ولكن حديث الشيخ انتهى إلى خديجة » فتلقته فى شىء من 
العجب»ثم أقرته ى ثبى من أثناء نفسها الطاهرة » وق ناحية من 
نواحى قلبها الكريم . وأخذت تنظر إلى هذا الصى اليتم نظرة فها 
ارفق والعطف ع وأخذت ترقب هذا الصبى اليتم فى شىء كثير 
من الحب والبر والحنان » ترعى فيه حق القرابة وتلك المودة الى كانت 
بينها وبين أمه آمنة » حين كانت هى فتاة غضة ناشئة » وحين 
كانت آمنة أرأف الناس بهاء وأحبهم لها » وأشدهم بها برا وعلمها حت 

ل ا ا ل 
ما همت أن تير به © وتصنع له المعروض وتسدى إليه الحميل » 
ل من آلام الحياة ويلقون 
من ضيق العيش . ولكنها لم تكن تجد السبيل إلى ذلك ميسورة 
ولا تمهدة ؛ فى بى عمها إباء وعزة وارتفاع عن مثل ما كانت تريده 
لم من الخير والبر . وق هذا الصبى اليتم أنفة وكرامة » وى ء 
لا تستطيع أن تصوره ولا أن تحققه ء ولكنه بملاً قلوب الناظرين 
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إليه هيبة له .» ويرداهم عن أن يفكروا فى. أن ينالوه بما تعودوا أن 
ينالوا به الفقراء -واليتائى هن البر والإحسان . 00 

وما أكثر ما كانت خديجة تسأل عن هذا الصبى »© وتشبع” ى 
حب وبر وحنان وه وتقدم السن به » واضطرابه فى كسب القوت ء 
واحماله لأثقال الحياة ! ولقد أشفقت خديحة على هذا الصبى. أشد 
الإشفاق .حين علمت ذات يوم أنه خرج مع عمومته إلى عكاظ ع 
فشهل معهم سجرب الفجار » وما أشد ها كان إعجاببا به ع ومأ أعظ 
سالاً آمنا موفوراً » لم بمسسه أذى ء ولم يئله مكروه ! 

وكانت أنباء تبلغ خديجة عن هذا الصبى » أو قل عن هذا 
الى » فتملاً نفسها عجباً » وتدفعها إلى كثير من المساءأة والتفكير . 
ققد كان يقال لما إن هذا الفى على حداثة سنه شديد الميل إلى العزلة ع 
لا يشارك أترابه من فتيان.قريش فيا يأخذون فيه من فرح أو مرح » 
وفما يدفعون إليه من عبث أو مجون ! وإنما يلى الناس بوجه «شرق 
دايا ٠‏ مبتيج دانئاً . ولكنه هادئ فظية 2 ها يزدهيه رضا ٠:‏ 
ولا" رجه عن طوره سخط . وكان يقال لا إنه لم يشهد أحد قط 
هذا للنى حيث يشهد فتيان قريش جميعاً بين حين وحين .آخذين 
فى هذه اللذات الى كان يكلف بها الشباب القرشيون » حبى إذا 
رشدوا وبلغوا سن الوقار ترفعوا عنها » وضنوا بأنفسهم علها » ورأوها 
لا تلاتم أحلامهم الراجحة ومكاتهم المتازة . ول يصرفوا عنها مع 
ذلك أبتاءهي_الناشئين + كأنهم. يرونها. شرا ليس.منه بد" مد وتجربة 
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ليس على الشباب بأ سأن علو نارها »وأن يلذعهملحييها. بعض الثبىء . 

وكان الناس يعجبون من اعتزال هذا .الفتى. أترابه إذا أقبلوا على 
لذ “هم تلك ويتساءلون فما بينهم : ما بال هذا الى بمتاز من لذاته » 
ويسير على حداثة سنه ونضرة شبابه سيرة الكهول الذين ترفعهم رجاحة 
أحلامهم وتماحة طباعهم عن مثل هذه الصغائر والدنيات ؟ 

وكان يقال للحديحة إن هذا الفنى شأناً عظيماً نمس الناس ظواهره 
ولكلهم لا يفهمونه » ولا يتبينون حقيقته ولا جلية الأمر فيه . 

لقد كان شائعاً فى مكة متواتراً بين أهلها أن عمه الشيخ ررجل 
سبي“ الحال » ضيق ذات اليد » مقر عليه فى الرزق مع كثرة العيال 2 
أنه مع ذلك لا يشكو بؤساً ٠‏ ولا يظهر تحرجاً ببذه الشدة الى 
يعانيها ؛ لا لأنه رجل من بى هاشم يمتاز بما يمتاز به بنو هاشم من 
الصبر والكرامة والقناعة وحسن الاحهال للمكاره والمشقات قحسب » 
بل لأن فى حياته سررًا غريباً ! فإن ابن أخيه هذا اليتم « فتى مبارك » 
كنا يقول الشيخ إذا ذكره أو تحداث عنه . ولم يجلس قط مع أبناء 
عمه إلى طعام إلا شبعوا وأفضلوا من ا 
ول يجلس بنو عمه من دونه إلى طعام إلا قاموا وهم جياع . 
أو طالب يتحدث بأنه إذا رأى أبناءه يقبلون ل 
وقال : كا أنم حى يأ ابى » فينتظرون حبى يأق الفى » وهنالك 
يخلى الشيخ بينهم وبين الطعام فيقبلون عليه ٠»‏ ثم. يرفعون أيديهم عنه 
رليم قد جيرا 4 وإناى اطعامهم القهاد 53 
.. وكانت اخديجة ‏ تسبمع هذه الأنياء ع ا ا 
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رجال قريش ونسائها » فتعجب لما كما كان يعجب ها غيرها من رجال 
قريش ونسائها. ولكنها لم تكن تنساها كا كان ينساها غيرها من قريش » 
وإنما كانت تضيفها إلى ما كانت تحفظه من أمر الفنى فى ثبى من 
أثناء نفسها الطاهرة » وناحية من نواحى قلبها الكريم . 
ثم يبلغ خديجة ذات يوم أن جماعة من شيوخ قريش صادتها 
وأصماب الأحلام الراجحة «البصائر النافذة فها ء قد اجتمعوا فيا 
بينهم فاستعرضوا من أمر الناس ما استعرضوا ء» وأنكروا من سيرة 
الاتها لكر ب رورزن أذ رفسم واقوي ,اران 
يجتمعوا فيحدثوا بينهم حلفاً على أن يتعاونوا على الخير والمعروف ء 
وإنصاف الوم مهما يكن ضعيفاً » من ظلله مهما يكن قوينًا , 
وأن يبذلوا فى ذلك ما يملكون من مجهد » وأن يدوموا على ذلك ما بل” 
بحر صوفة” » وأن قريشا قد أعجبت بهذا الحلف أشد الإعجاب » 
وأكبرت الجتمعين عليه والمشتركين فيه أشد الإكبار » وسمته ه حلف 
الفضول ٠»‏ . 
ولكن الغريب الذى دهشت له قريش كلها والذى حفظته خديجة 
فأضافته إلى ذلك الكنز الذى حفظته فى ثبى من أثناء نفسها الطاهرة » 
وحنو من أحناء قلبها الكريم أن فبى حداثا من فتيان قريش لم تتجاوز 
به سنه العشرين قد كان مع هؤلاء السادة من شيوخ قريش »© وقد 
عرف معهم ما عرفوا ء وأذكر معهم ما أنكرواء وعاهدهم على 
ما تعاهدوا عليه . وقد كان لبذاك كله كاصري علط رإدى 
قلأ ؛ وأكرمهم نفس » وأحرصهم على الخير والبر » وأسنبقهم بالمعروف » 


وات 
وأعطفهم على البائس والضعيف . فعل هذا الفنى ذلك كله » وإن 
أترابه من شباب قريش لنصرفون إلى لذ"انهم على اختلافها وتبايتها . 
ولم يكن هذا النى إلا محمد بن عبد الله ذلك اليتم الذى أصبح 
حديث قري شكلهاء تعجب به»وتتحد ث عنهء وتضربه لشبابها مثلا . 
وما أشد ما كانت خديجة تألم حين تعرف أن خير قريش كلها 
يحتاج إلى أن يرعى الغنم لقومه بأجياد » وإلى أن يكسب فى ذلك 
القراريط من حين إلى حين » يستعين بها على ما يقم أوده » ويفضل 
منها على أبناء عمه الشيخ ء وإنه لأحرى قريش كلها بأضخْ ما فى 
مكة من ثروة » وأعرض ما فى مكة من غنى » وأرق” ما ى مكة 
من نبي . ! 
هنالك أحست خديجة ق قلبها حبا لمذا الى لم تعوف كيف 
تصفه ولاكيف تسميه » ولكنها كانت تجد من نفسها الطاهرة نزاعاً 
شديداً إلى أن تراه وتسمع منه وتتحداث إليه » ولم يكن ذلك يتاح 
ها ولا بون عليها . فأين هى مع ثروتها الضخمة ء ومالها الكثير » 
ومكانما الممتازة من هذا الفبى اليتم الذى ينفق أكثر أيامه خخارج 
مكة يرعى الغنم » فإذا عاد إلى مكة اعتزل الناس » أو كان كالمعتزل 
هم 2 فلم يعرض للخديحة » ولم تستطع خديجة أن تعرض له . ومع 
ذلك فقد كانت نفسها تتبعه » وقد كان شخصه لا يفارق قلبها . 
وكثيراً ما تحدثت عنه إلى نسائها فسمعن منها » ثم قصصن عليها من 
أمزه الأعاجيب . وإن قريشاً كلها جتمعة على حبه وإيثاره» والإعجاب 
بسيرته وأخلاقه . . . وإنها لا تسميه محمداً : وإبما تسميه الأمين . 


ساؤرع أ 

وإن من الناس قوم يتحدثون عنه بأعاجيب لا يطمكن إليها العقل » 
ولا تجرى بها عادة الناس . فنهم من يزعم أنه رآه ذات يوم وقد اشتدات 
الهاجرة ء وإن سحابة لتقيه الشمس . ومنهم من يزعم أنه رآه ذات 
يوم قد أوى إلى ظل شجرة فإذا الشجرة تحنو عليه حنو الأم » 
وإذا هو يسمع الشجرة تتلقاه بالتحية والسلام . 

وكانت نخديجة تسمع هذا كله فتقبل منه ما تقبل ٠‏ وترد منه 
ما ترد ء ولكنها تشعر بأن حبها له يزداد » وميلها إليه يعظ, » حبى 
لم تملك نفسها أن أظهرت لنسائها هذا الحب ء وتحدائت إليين ببذا 
الميل» ولحت هن بأنها تود لو أصبح هذا الشاب لها زوجاً » لا يمنعها 
من المهن: يذلك والنننن. ليه إلة آنا [كين من الفى. هذا + واننا 
لا ترى نفسها له كفثاً . 

فلما رأى نساؤها منها ذلك أنكرنه عليها أشد الإنكار ٠‏ ورددتها 
عنه أشد الرد” » وصورن لا فقر الى وبؤسه » وما هى فيه من ثروة 
ونعيم » وذكرن لا تنافس الأشراف «السادة فيها : وحرصهم جميعاً 
على أن يبلغوا منها هذه المنزلة الى تؤثو بها هذا الفنى اليثم . فأحست 
خديجة أن نساءها لم يفهمن علها شيئاً » وأنبن أن يفهمن علها شيئاً » 
وردآت سرها العزيز إلى مكانه الأمين من نفسها الطاهرة وقلبها 
الكريم . وانتظرت حهى ميأت العير فى عام من الأعوام للرحلة ى 
التجارة إلى بلاد الروم » وجعلت خديحجة عبى" تجارتما » وجعل : 
الناس من فقراء قريش يعرضتون أنفصهم عليها ايرحلوا فى تجارتا إلى 
الشام يا تعوهوا--أن- يفعلوا من قبل : ولكئن . خديجة لم تسنح لأنخد 
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مهم © ولح :تقض عند أحد مهم » وإنما ألى فى نفسها  دون أن‎ 
تعروف كيف ألى فى نفسها  أن محمداً سيكون هذه المرة صاحب‎ 
تجارتها إلى الشام . فلا تسأل نساءها عن شىء » ولا تحداث نساءها‎ 
فى شىء » وإنما ترسل إلى الشيخ دسيساً يعرض عليه الأمر » ومبون‎ 
عليه ما كان يستصعب منه » ويصور أن تمبى قد أصبح رجلا‎ 
» لا بأس عليه من مشقة السفر » ولا خوف عليه من مكر النصارى‎ 
 ةدعلاو وهو بعد سيكون فى طائفة من قومه يحمون العير بالعدد‎ 
ويزين له أن خخديجة قد تعودت أن تأجر المسافرين ى تجارتما‎ 
فهى تأجره‎ ٠ بكثرين » وأنا لا ترضى بهذا الأنجر لابن عمها الأمين‎ 

أربعة أبكر . 

وما كان أبو طالب ليرضى هذا العرض أو يقبله لولا أن قد كان 
لله فى ذلك حكة ء ولولا أن الله قد ألى ق قلبه الرضا بهذا العرض 
لأمر يراد . فقد كانت أن طالب شفيقاً على أبن أخيه رفيقاأً به » 
يكلؤه ويرعاه » وبحوطه ويحميه » يخشى عليه العوادى » ويضن" به 
على المكروه 5 ولى ينس قط ما كان من تحذير تير ى له وإسباحه 
عليه فى أن يحوط ابن أخيه من مكر التصارى وكيد يبود . ما أكثر 
ما فصلت العيرً عن مكة منذ عاد الشيخ بابن أخيه إليها » فلم يرسله 
أبو طالب مع العير » بل لم يفصل أبو طالب مع العير متجراً » 
وإنما أبق ابن أخيه فى مكة ء وأقام معه فيها حامياً له ء ذائداً عنه . 
فلما عرض عليه رسول” خديحة ما عرض © هم أن يرفض » ولكن 
الله ألى فق نفسه القبول ء فقال للرسول : « سأعرض هذا على 
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ابن أخى » . ثم يلى ابن أنخيه فيعرض عليه الأمر مرغباً له » 
مشجعاً إياه . 

وما كان الفنى فى حاجة إلى ترغيب أو تشجيع ؛ فإن الذى 
قد ألى فى نفس خديجة اختياره لتجارتها هذا العام » وألى فى نفس 
ألى طالب قبول هذا الاختيار حين عرضه رسول خديجة عليه » 
قد ألى فى نفس الفنى قبول هذا الاختيار حين نحداث إليه عمه فيه . 

وهذه العير تنهيأ للخروج من مكة . وهذا الفتى ينهيأ للخروج 
معها فى قومه من قريش » وقد ألحقت به خديجة غلامها ميسرة » 
وهؤلاء عمومة الفى يوصون به رفاقه من قريش »2 ويغلون فى هذه 
التوصية » فلا يسمعون من أصحعاب العير إلا هذا الرد” الحميل يلقونه 
إليهم باسمين : ٠‏ ما إيصاؤكم إلينا بالأمين » وبا منا إلا من يبذل 
حياته فداء للأمين !! © . 


لهذ 


١ 


ولم تكد العير تفصل من مكة وتُمعن فىطريقها إلى الشام حبتى 
شق بذلك فى مكة شخصان أشد الشقاء » ولقيا منه أثقل الحهد 
وأعظم العناء » وحبى نغصت عليهما حياة الهار» وصرف عنهما 
نوم الليل » وفارقت كل واحد مهما نفسه » فتبعت تلك العير الى 
كانت ماضية نحو الشمال . وقد عرفت بالطبع هذين الشخصين . 
فأما أحدهما فهو أبو طالب » بأما الاآخر فهو خديجة . 

والغريب أن الخواطر الى كانت تملا تفسيهما هنا وحزنا وتفم 
قلبيهما خشوفاً وقلقاً » هى بعينها تلك الحواطر الى كانت تملا نفس 
عبد المطلب بن هاشم وآمنة بنت وهب» وتشغل قلبهما منذ خمسة 
وعشرين عاماً حين سافر عبد الله مع العير إلى الشام فى التجارة لأول 
مرة ولآخر مرة أيضاً . 

كان ذلك يزيد فى خوف أنى طالب » وقلق خديجة » ويضيف 
إلى إشفاقهما شيئاً غير قليل من الندم اللاذع ٠‏ والآسف الذى 
لا يغنى ولا يفيد . كان أبو طالب يلوم نفسه أشد اللوم » ويؤنبها 
أعنض التأنيب ! لما فرط فى ذات ابن أخيه » وقد كان حريصاً على 
ألا يفارقه ولا يخلى بينه وبين غوائل الدهر وعاديات الأيام . وهو 
يعم بعد هذا كله أن قد كانت للأسرة من ببى هاشم فى هذا النوع 


من امحن سابقة ع وأنه كان خليقاً أن يتعظ بما مغبى ء وأن يضن” 
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بمحمد على ما تعرض له عيد الله . 
وكان يقول لنفسه إن عبد المطلب حين أغرى ابنه بالرحيل وحثه 
عليه » لم يكن إلا رجلا من قريش ء يأخذ ابنه بحياة قريش وما 
تعودت من الاضطراب فى الأرض » «القاس الرزق طوراً فى الشام » 
وطوراً فى العن . ولم تكن الأيام قد وعظت عبد المطلب » ولا قدمت 
بين يديه من النذر ما كان خليقاً أن محمله على الردد ويغريه بالاحتباط . 
فأما هو فقد وعظته الأيام وتقدمت إليه النذو . 
وعظته الأيام. بما وقع لعبد الله ء ذلك الذى فجع به بنو هاشم 
على حداثة السن ونضرة الشباب ء فكان خليقاً أن يتعظ » وكان خليقاً 
ألا يعرض النى لا تعرّض له أبوه . وتقدمت إليه النذر ؟ فا أكير 
ما ممع ع وما أكثر ها شهد » وما أكثر ما فكر فى أن ابن أيه 
خليق بالعناية المطردة والخناية المتصلة ٠‏ والاحتياط الذى لا يغفل 
ولا ينام ! . . . وإن فى آخر تلك النذر لما كان خليقاً أن عنعه 
من التخلية بين ابن أخيه وبين الرحيل » فضلا عن أن يغريه به 
ويدفعه إليه.. وإنه ليذكر حديث بحيرى وإشفاقه وتحذيره إياه من 
مكر النصارى وكيد يهود . وإنه ليذكر كيف ارد بابن أخيه الصبى 
إلى مكة ء دون أن يقضى حاجته من الشام . ودون أن يقوم على 
ما كان فى يده من التجارة بالبيع والشراء » و[ا وكل بذلك من وكل 
من قومه متجمداً رد" الصى إلى وطنه » وحفظه من الغوائل والعاديات . 
وإنه. ليلدكر .إعراضه منذ سمم ذلك التذير عن الرحلة ٠‏ وازومه 
مكة.؛ وإصراره عل ألا يقاوق ابن أخيه »ولا يطيل. بينه وبينه الأمد.: 


ل 7 هك 
فا الذى غير 'رأية قى هذا كله ؟ وما الذى دفعه إلى أن-يحمل ابن أخيه 
على هذه الرحلة الثى لا يأمن عواقبها ؟ وأخف الشيخ يتحداث إلى 
نفسه بمثل ما كان يتحدث: به عبد المطلب إلى نفسه . وأخذ الشيخ 
يسأل نفسه عن هذا الذى ألى فى روعه قبول ما عرضت خديجة : 
ل ل ل غروراً من 
الشيطان ؟ 

وجعلت هذه الخواطر تفسد على الشيخ أمره ء وكان يزيدها شدة 
عليه وإبلاماً له أن الشيخ كان يستعرض حاله السيئة وفقره المدقع ع 
ال ع ع يا و 
من اللدوف الألم أن يكون قد عرض ابن أخيه لبعض الحطر 
7 بالحير . 
وما دم در مج لض اندط انان ره يه برقا رن 
بها هذا الفنى اليتم الذى فقدأمه وامتحن” فى أبيه بمثل ما يمتحن” 
به الآن !! وكثيراً ما جعل الشيخ يرد هذا الخاطر عن نفسه بأن خديجة 
نم تعرض عليه استئجار أحد أبنائه » وإتما عرضت عليه استئجار 
ابن أخيه » فا كان يستطيع أن يعرض عليها طالبا أو عقيلا . ولأمر 
ما رغبت خديحة هذا العام عمن كانت تكل إلهم تجارما فى الأعوام 
الماضية » ولم تخير إلا هذا الفى » ولم تعرض عليه ما كانت تدفعه 
إلى غيره من الأجر ء وإتما أضعفت له الجر إضعافاً . 
وأكن :هذه المعاذير: لم تكن تسلى الشيخ عن زَلته » ولا تقيله 


عن عيرته : ولا تخفض عليه حزناً ء ولا ترد" عنه ألا » وإنما كلن 
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ندمه يزداد وينمو حتى يكاد يخرجه عن طوره ٠‏ ويتجاوز ما ألف 
من نفسه وما عرف الناس فيه من الرزانة والوقار . ولقد حداثته نفسه 
غير مرة أن يشد” راحلته » ويلحق بابن أخيه » فإما رداه عن هذه 
الرحلة ء وإما رافقه فيها . ولكنه كان يستحى أن تقول قريش : 
ضعف أبو طالب » وجزع على فبى قد بلغ الخامسة والعشرين من 
عمره . كان يستحى من ذلك لتفسه ء وكان يستحى من ذلك لابن 
أخيه . وما رأيك فى رجل لم يكن يعدل بحسن رأى الناس فيه وحديهم 
عنه شيئاً ؟! 

وضاق أبو طالب بهذا الأمر أشد الضيق ٠‏ فلم يستطع كمانه 
على شدة ما حاول من ذلك » وإنما تحداث به إلى بنيه وإخوته » 
ولح لم على استحياء بآن من الخير أن يلحق به منهم لاحق » 
يتكلنش ذلك » ويظهر حاجته إلى الرحلة » وندمه على التخلف 
عن القافلة . ولكن إخوته وبنيه نظروا إليهياسمين » وأجابوه مشفقين » 
وقالوا له : « تالله إنك لمسرف ف الإشفاق على هذا الفبى » مغرق 
فى الخحوف عليه من كل شىء ء» حبى تحداث الناس عنك بذلك ء 
فا جموك بالضعف ء وأنكروا عليك هذا الغلو فى الحوفءوإنا لنعروف 
رعابتك هذا اليتم » وحدابك عليه ! ولكن من الحب ما يؤذى » 
والإسراف فى الإشفاق «الرعاية قد يسوء هذا الفى . فخل بينه وبين 
الحياة » ودعه يضطرب فى الأرض ليكسب قوته . فا أنت بباق 
له آخر الدهر ٠‏ مما يتبغى له أن يقنع بهذا العيش الضيق الذى 
هو فيه . 
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وكذلك عاش أبو طالب مقسيًا بين الخوف والرجاء » وبين اليأس 
والأمل ٠‏ وبين الثقة والشك » وبين اللوم لنفسه والاعتذار عنها . 
نا أن أنه شق قط فى حياك كا ع و نهلةة الأبام ان دروت 
بينه وبين ابن أيه . 

ولم يكن أمر نخديجة بأيسر من أمر عبد المطلب » ولم يكن 
خوفها بأهون من خوفه ع ولم يكن إشفاقها بأقل من إشفاقه . ولكن 
خواطرها كانت من طراز آخرء ومن طبيعة أخرى ! فهى لم تكن 
مؤتمنة على الفنى » ولا كافلة له ء ولا موكلة ممايته ولا حياطته والقيام 
دونه . ولكها كانت شيئاً آخر لعله أقوى من هذا كله » كانت تحب 
هذا الفنى . وحسيك بالحب مثيراً للخوف والقلق ء وباعثا للجزع 
والفزع » وحائلابين القلوب وبين ما تحتاج إليه و الهدوء والاطمئنان . 

لقد أحيت خدبجة هذا الى منذ كان عي » وجعلت ترعاه 
من بعيد » وترقب من أمره ما تستطيع أن ترقيه + وتتبع عوه واكماله . 
وكلما ما القتى نما حبها له وكلفها به . أفحين بلغ الى أشداه وأصيح 
خليقاً أن يحقق أملها فيه » مخطر لما هذا الخاطر الغريب » فإِذا هى 
تدفعه إلى الرحلة » وتقذف به إلى. أرض الروم ؟! .ومن الحق أنه 
لم يكن لا زوجاً ء ولكن كانت تتمتاه لنفسها زوجاً . وربما كان 
الهوف على الأمانى أشد على النفس وأيقع فى القلب من اللموف على 
الحقائق الواقعة والثبىء الذى ظفرت به بعد أن طال تمنيك له وأتلعت 
رغبتك فيه . وكانت خديحة تذكر آمنة » وتذكر تفسها ء فترى. أن 
آمنة لم تدفم زوجها إلى الرحلة » وإنما أذعنت ىق ذلك لقوانين 
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الحياة الى تقضى. على فتيان قريش بالاضطراب فى الأرض والإبعاد‎ 
فى الأسفار . ولو قد خيرت آمنة لاستبقت زوجها . ولو قد أتيح‎ 
. لقلبها أن ينطق لألح على زوجها فى البقاء‎ 
فأما هى فلم تكره على فراق الفنى » وإنما سعت إليه ورغبت‎ 
فيه » وأغرت به القى إغراء » ودفعته إليه دفعاً » ودست فيه الرسل‎ 
إلى عمه الشيخ » وأضعفت. أجره أضعافاً . أمحبة هى هذا الفنى أم‎ 
مبغضة له ؟ أراغبة هى عن هذا الفنبى أم راغبة فيه ؟ أحريصة هى‎ 
على جوار هذا الفنى أم على فراقه ؟ إن أمرها لعجب مهما تقلبه على‎ 
وقلقها مضن . وقد‎ ٠ وجوهه . ولكن ألمها شديد » وحزنها موجع‎ 
. تذكر أنها لم ترسله وحده إلى الشام » ولم تعرّضه وحده للأخطار‎ 
وهو خليق‎ ٠ وإنما أسلت معه غلامها القوى الفنى الأمين الناصح‎ 
أن بحوطه ويرعاه » وأن يلق الموت فى سبيل حياطته ورعايته . ولكن‎ 
غوائل الدهر وعوادى الأيام سجائرة غاشمة » وهى أقوى من غلامها‎ 
ميسرة مهما يكن قويًا » وأجرأ منه مهما يكن جريثآً: وأمضى إلى‎ 
. المكر والكيد منه إلى الحياطة والاية والنصح‎ 
وكذلك «جعل هذان الشخصان يعيشان مع هذا الحوف الذى‎ 
يفسد عليهما اليقظة وإلنوم + دون أن يستطيع أحدهما أن يفضى إلى‎ 
صاحبه بما يحد أو ببعض ما جد . فلا غرابة أن يطمكن قلباهما حين‎ 
سمعا صبحة. البشير بمقدم العير . ولا غرابة أن يمس كل مهما كأن‎ 
نفسه تتحرق شي إلى .لقاء هذا الفنى . فأما أبو طالب فقد هه أن‎ 
يخرج من مكة. مع الضبحي للقاء اين أخيه » ولكن إخوته وبثيه صداوه‎ 


لالاهة١ا‏ د 

عن ذلك » ولاموه فيه » وخوفوه حر الشمس وشدة الماجرة » 
وخوفوه قبل كل شىء حديث قريش هذه الى استبشرت بمقدم العير » 
ولكنها استقرت ى أماكها » لم مهم بالخروج للقاء الأبناء والإخوان 
قبل إبان الحروج . 

وأما خديجة نما كان لما أن تخرج للقاء الفنى ٠»‏ ولا أن تفكر 
فى الحروج للقائه ؛ فليس هذا من شأن النساء » ولا هو مما يليق 
حرائر قريشى . واكن نساءها أنكرن منها اضطراباً منذ معت صوت 
البشير » وتحدثن فما بينهن بكثرة توددها على النافذة ونظرها إلى الطريق . 
وكان بعضهن يتحدث فى ذلك إلى بعض حين دعتهن نحديجة قائلة : 
؛ أقبلن فانظرن ؛ فإفى أرى شيئاً لم ير الناس مثله قط » . وقد أقبلن : 
فنظرن » فرأين شيئاً لم ير الناس مثله قط : رأين فى مشرق الوجه ١‏ 
واضح الحبين ؛ مهيب الطلعة : يسعى به بعيره تحت هذه الهاجرة 
الحرقة ٠‏ ويخوض به ليب هذه النار المضطرمة » وإن عن ينه 
وشماله لشخصين تحسهما العين ولا تحققهما » تراهما من غير شك 
ولكبا لا تميزهما . ترى أنهما لا يمشيان على الأرض » وإنما يسعيان 
فق اطواء سعياً رفيقاً » وهما يظللان هذا الفى ذا الوجه المشرق » 
والطلعة المهيبة » ويحميان حر وجهه الحميل من هذه الشمس امحرقة . 

ينظرن ٠‏ فيرين ء ويقلن : « ما ينبغى أن يكون هذا رجلا 
من الناس © . 

وى رأى للناس رجلا يظلله شخصان لا يمشيان على الأرض » 
وإتما يسعيان فى المحواء ؟,! ْ 
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وأقبل ميسرة على نخديجة حين أدبر البار . فلما رأته تمالكت قى 
شىء من اللحهد غير قليل حبى كبحت عواطفها الثائرة » وضبطت 
خواطرها الجامحة . وردات نفسها ووجهها من الحدوء والسكون إلى 
ما تعودت أن تلى به خخادمها الوق وبولاها الآمين . ثم سألته عن 
تجارتها كا تعودت أن تسأله كلما آب إليها من رحلة الشام أو من 
رحلة المن . ولكنه كان فى هذه المرة يقص علبها أنباء الربحلة ى ثبىء 
من الاضطراب لم تعهده ع ويعرض عليها أمر البيع والشراء ف ثىء 
من الذهول لم تألفه . وكثيراً ما تلبث فى حديثه ليستحضر رقمآ غاب 
عنه » أو يرد خاطراً ند" » أو يدعو فكرة شردت . وكانت خديجة 
تسمع له » معتية بما ترى من ذهوله وشرود خواطره » أكثر من 
عنايتها بما كان يعرض عليها من الأرقام ؛ ويقص عليها من أنباء 
البيع والشراء . 

وقد ترددت خديجة فطال ترددها » حين فرغ مولاها من حديث 
التجارة . ترددت-ق أن تسأله عن غير هذا الحديث من أمر- هذه 
الرحلة. وليس من شلك ق أن العبد كان متردداً مثلهاءمطيلا لاتردد ى 
أن بقص علبا شيئاً آخر من أنباء هذه الرحلة لا صلة بينه. وبين 
ابيع والشراء . وآية ذلك أن خديجة أطرقت فأطالت الإطراق ء 
حجى نسيت العبد وحديثه » ومضت تفكر ق شىء آخر غير العبد 


لاة4ها- 

والحديث . فلما رفعت رأسها بعد ساعة رأته قائما أمامها لم يرّل* 
عن مكانه » ولم يتحول عن موضعه ء وقد أرسل عينه أمامه فى هذه 
الغرفة المتوسطة بين السعة والضيق . فعيئه حائرة تنظر ولا ترى » 
وكأنها تبحث عن شىء لا تحققه لأنها لاتعرف ما هو . فلما رأته 
أمامها على هذه الحال قالت ى ثبىء من الدهش : «١‏ ما زلت 
قائماً أمامى ؟ ! أتريد أن تحدئى بشىء ؟ أفاتك من أمر التجارة 
شىء لح تنبئى به ولم تقصصه على ؟ )2 . 

قال ميسرة وقد دعاه صوت مولاته من يعد فهو حائر مرتبك : 
« كلا يا مولاتى ! لقد قصصت عليك من أمر التجارة كل ثشىء » 
وما أرى أنى حدانتك منه بجديد ! فقد سبقنى إليك محمد وجه الهار » 
فأنبأك يما أتاح الله لتجارتك على يده من الربح والقاء » . 

قالت خديجة : « هو ذاك ! ثما قيامك إذا فى مكانك ؟ 
وها اضطراب عينيك وما شرود خواطرك ؟ وما منظرك هذا الخائر 
الذئ 4 أغيئة متك “قينا أكر اها رخلت يتجارق + وها كبر 
ما عدت إلى رابحا حيناً » خاسراً حيناً ! » . 

قال ميسرة : « فإن لمذه اارحلة أنباء أخرى ما أدرى أيهم" مولاى 
أن تعرفها ! وما أدرى أينبغى لى أن أخفيها عليها أو أكتمها إياها ! 
وما أدرى أأستطيع إخفاءها أو أقدر على كانها . وما أرى إلا أنى 
إن خرجت دون أن أقص على مولاتى جليتها فلن أستريح ! ولن 
أطمئن ولن أطعم النوم حبى أتحداث بها إلى أحد غيرى من الناس » . 

قالت خديجة وهى تشعر بشىء من الغبطة » ولكلها تخفيه 


5 

وتكتمه 2 وتظهر لولاها السذاجة والاسهانة بما. سيقض عليها من 
الأنباء : « مما ذاك ؟ » . 

قال ميسرة : « هو أمر ابن هلك هذا الذى وكلت إليه تجارتك » 
وأنبته عنك ق مالك ٠‏ وأمرتنى أن أكون له نعادماً ء وعليه حفيظاً » . 

قالت خمديجة : وشا باله؟ ع . 

قال هيسرة : « إنك لتسألين عن ذلك فى هدوء لا أستطيع أن 
أجيبك مثله يا مولاتى . وإنى لأخشى أن تسمعى جوابى فتظى إن 
الظنون ء وتهميى بالحنون . كما ظن لى غيرك الظنون ء وكا اهمى 
رك باق بدرنا أن لاخر فرق بي نوررن لت + وإتما شاركى 
فيه من آمنه وأطمن إليه ٠‏ لظننت بنفسى الظنون البى ظنوها بى » 
ولاهمت نفسى بالخنون الذى اهموق به » واكتى رأيت ولم يروا ء 
ا ؛ فلا بأس عليهم أن يسوء ظنهم لى ويقبح رأيهم 
ولا أشن على إذ إن أكدت لك أنلى لست محنوتاً ولا مأفوناً ولا 
ذاهب العقل » ولا م مضيع الصواب 4 . 

قالت خدبحجة : رقد ا ! فأفة فض إلى بحديتك . ولا تسرف 
فى هذا الكلام الذى لا يغى 5 

قال ميسرة : «١‏ فإنى لا أدر ىكيف أبدأ معلك هذا الحديث ؛ 
لأق لا أعرف له بدءا ولا أعرف له آخيراً ؛ فقد اختلط أمره على" 
اختلاطا .- وأقنسم لولا أنى قصصت أمره على من لا أنهم » لما شككت 
فى أن مضيع العقل .». مفرّق اللب » . 00 

قالتذ نجديجة ة حسبك. ! فابداً حديئنك من حيث شت شيئت أن 


وات 
تبدأه » واكن امض فق غير هذا الغر ؛ فقد عرفت أنك عاقل 
برحو ات نكل عنك رصرانك كله | ؛ فلا نْضع على 
نفسك وعلى من الوقت والحهد ما نحن فى حاجة إليه ه . 
قال ميسرة وقد أطرق مستحيياً كأنه يجمع آراءه ويستحضر 
31 » ثم رفع رأسه فأظهر ود جنا بيت الفدك والإشكاق 
معآ ! لكثرة ما يظهر عليه من إجهاد النفس (تعنية الضمير : 
م الأن قد عرفت ! » ٠‏ ثم أخذ يتحدث إلى مولاته ق بطء أنه 
يرى حقائق ما يقص على سيدته من الأنباء ‏ قال هميسرة : «كان 
بدء ذلك يا مولاتى ف أول ليلة قضيناها بعد أن فصلتالعير من مكة . 
فقبد اسكيلا الال ورين ستطين 2 رفارقنا الشاطء وَل تدن 
منا شياطين السأم والملل . ولعلنا لم نكن نحب هذا الليل الذى 
وقفنا تقدامه عن السير » واضطرنا إلى التزول لتأخذ بحظ من راحة 
وهجوع . ولعلنا كنا نتعجل انقضاءه » ونتمى أن يسفر.لنا الصبح 
لنستأنف الرحيل . وقد كنا نقول لأنفسنا وكان بعضنا يقول لبعض : 
لتنتفع بهذا النشاط الذى نجده قى أول الرحلة » فلن تمضى أياماً 
قليلة وآن تمعن فى السفر حهى يسعى إلينا الملال » ويأخذ فينا الكلال » 
وحتى نتلفت إلى وراء أكثر مما ننظر إلى أمام . وإكنا أذعنا لحكم 
الليل ٠‏ ونزلنا عن رواحلنا » وجعل كل منا .بوء لنفسه مضجعاً 
بأوى إليه . وما هى إلا ساعة حبى هدأ القوم د 
سكن كل ثبىء ٠»‏ مما كنا نرى إلا ضوء القمر هذا الذى كان 
يغمرنا وفيقاً رقيقاً . وما كنا نسمع إلا أطيط الإبل » وأزيز هذه 


507 
الحشرات المنبثة على سفوح الخحبال من حولنا . 

وأسهر أنا على #مد كا أوصيتى » فأهرء له مضجعه ء وأسعى 
إليه مرة وبرة » لأدعوه إلى الراحة وأحرّضه على النوم » ولكنى أراه 
جالسا مكانه لايريم ولا يتحول » وقد رفع وجهه إلى السماء » وأغرق 
ف صمت متصل كأتما كان يفكر فى أمر عظم » أو يدبر ق نفسه 
شؤوناً ذات يال . وكنت كلما دنوت منه ورأيته على هذه الخال 
لم أجرؤ على أن أحدثه أو أقطع عليه صمته وتفكيره . فلما طال 
به مجلسه ء وتكرر منى السعى إليه » لم أجد بدا من أن أتكلف 
شيئاً من الحهد فأسأله : ”* أليس فى حاجة إلى أن يستريح ؟ ! “. 
ولكنه يحيببى فى رفق أنه سيلتمس الراحة مبى أنحس الحاجة إليها » 
وأنى أستطيع أن أشغل بنفسى عنه الآن ! فأنصرف عنه وأحاول النوم 
دون أن تطمئن نفسى إلى الإغراق فى النوم » . 

ثم يسكت ميسرة. لحظة » ثم يستأنف الحديث وقد ظهرت على 
وجهه آيات العجب والخيرة والإشفاق أن تظن به مولاته الظنون ء 
فيقول : « ويخيل إلى يا مولاتى أنى قد أخذت أسعى إلى النوم 
أو أخذ النوم يسعى إلى .. وإنى لى .هذه الخال الحلوة الغريبة الى 
لا يعرف صاحبها أنانم هو أم يقظان ١‏ وإذا أنا أرى كأنى أسمع 
حواراً غريباً ما سمعت مثله قط » وما قدرت قط ألى سأسمع مثله » 
وما كان ينبغى لى ولا لأحد غيرى أن يقدار ذلك أو يفكر فيه 
أو أيخطره النفسه على- بال--!.-فققد كان الحوار بين هذا القمر المفضىء 
وهذه الأرض المظلمة الساكنة » . 


جامذاات 

ثم ينظر إلى مولاته فإذا هى تصغى إليه معنية بحديثه أشد العناية» 
لا يظهر على وجهها إنكار ولا سخرية . فيبهج العبد بما يرى » 
ويجد فى إصغاء مولاته إليه وعنايتها به مشجعاً على الحديث » فيقول : 
٠‏ هذه أول مرة أقص فيها هذا النبأ فلا أسمع ضحكاً ولا اسهزاء » 
ولا أرى آيات السخرية وعلامات الإعراض . سمعت إذا هذا الحوار 
الغريب القصير يا مولاتق » فاستويت جالساً » ولم أذق النوم من 
لل !الات اتسين قد امتلأت عجياً لما سمعت ء وإكباراً لهذا الحلم 
الشاذ © . 

قالت خخدبجة : و مما ذاك ؟ ماذا سمعت؟ © . 

قال : و سمعت كأن القمر يقول للأرض : ” وددت لو استطعت 
أن أمهد له من أشعبى هذه المشرقة اللينة الرطبة وطاء مثيراً ؟ فإى 
أخحشى عليه أديمك الصلب ومسك الغليظ “ . وسمعت الأرض تجيب 
القمر قائلة : ” إن يكن أدعى صلباً وسى غليظاً فإنى أعرفكيف 
ألين له » وأرفق به وهو سيد من مثىى على" منذ كنت . ولكن قل 
لأختك الشمس ترفق به إذا كانت الظهيرة ورمت أشعها باللهيب “ . 
وأسمع صوتا ثالثاً يقول : ” لا عليكما ! فإن الذى آثره بالكرامة » 
وفضله على الخلق كله » خليق أن يحميه من كل شىء ٠‏ ويعصمه 
من كل ضر » ويرد عنه الأذى مهما يكن مصدره “ . 

و وأستوى يا مولاتى جالساً » قد امتلاً قلى رعباً وعجباً لما رأيت 
وما سمعت . ومن الحق أنى لم أسمع ذكر محمد » ولكى لم أشك ى 
أنه كان المعبى بهذا الحوار . وإنى كا تعلمين - رجل ساذج 


حدق ايد 
جاهل » لم أقرأ الكتب » ولم أسمع للعلماء ! ولكتى على ذلك أنكرت 
ما رأيت وما سمعت » وقدارت أن أمرك لى وإلحاحك على" فى أن 
أعى باين عمك ٠»‏ وأن أهوّن عليه مشقة السفر » وأرد” عنه عواديه 
وأذاته ما استطعت إلى ذلك سبيلا » هما اللذان شغلانى به » ووقفا 
تفكيرى عليه . 

« فأقبلت على النوم وإفى لأشفق عليه برد الليل وحر الهار ى 
هذه الصحراء » وم أحدث أحداً بما رأيت وا سمعت . وفم أحدث 
الناس به وقد عرفت أصله ورددته إلى مصدره ؟! ولكى أقوم الليل 
كله غير بعيد من ابن عمك هذا الذى لا يبرح مجلسه ولا يتحول 
عنه » ولا يذوق من النوم إلا إغفاءة لا تطول . فلما أسفر الصبح 
استأنفنا الرحيل » وإذا ابن عمك أعظمنا قوة » وأشدنا نشاطاً ع 
لا يظهر عليه جهد السفر » ولا مشقة هذا السهر المتصل . 

«ونحضى فق طريقنا تندفع بنا الإبل هادئة سريعة ٠‏ ونشغل 
أنفسنا بالحديث عما تركنا وراءنا » وما نحن مقبلون عايه » وقد 
ارتفع ألضحى . وزالت الشمس » وكانت الماجرة » واشتد الحر ء 
وغدت له النفوس ٠»‏ وخحفتت له الأصوات ٠»‏ وسكن له من حولنا 
كل شىء ء وأنا مشفق على ابن مك من هذه الحاجرة » أفكر 
فى أن أسعى إليه وى أن أحتال لعلى أظله فأقيه بعض هذا الحر » 
فأحث بعيرى حى أدنو منه » ولا أكاد أنظر إليه حبى يكاد يصعتنى 
العجب لروعة ما رآيت ؟ فقد رأيت ابن عمك يسعى يه يعيرة » 
وإن عن بينه وشماله لشخصين ما أتبينهما وما أحقق صورتهما » 


ه"!ا - 

ولكهما يظللان عليه وهو اسم الثغر » مشرق الوجه ء وضاء اللحبين » 
لا يظهر عليه جهد ولا تبدو عليه آية ملال أو كلال ٠»‏ إنما هو 
هادى' مطمكن مغرق فى الصمت التفكير . 

ووما قضيت العجب يا سيدق مما رأيت » ولكى جعلت أنظر 
وأنظر » ثم أسأل من' حول من الناس : ألاترون محمداً ؟ فيقولون : 
بلى ! إنا لنراه وما نرى بأساً . فأقول : أما ترون حوله شيئاً ؟ فيقولون : 
كلا ! ما نرى حوله شيا . فأقول : أما ترون إليه لا يظهر عليه جهد 
1ق شقان 2 حليك عبناد اليج مكل الت + مزقون. 
النشاط ٠‏ صيبلغ منه الحهد والأين بعد حين ٠»‏ ولكبى أدنومنه 
فأسأله : ألا يجد جهداً ؟ ألا يمس مشقة ؟ ألايحتاج إلى شىء ؟ 
ولكنه يحيبنى فى هدوء ورفق بأنه على خير ما يحب . وما أزال أنظر 
إليه وإلى هذين الشخصين يظللان عليه ء وما أشك فى أنى أراهها 
وحدى » ولا يراهما أحد غيرى . وما أدرى أكان محمد بحس مكانهما 
منه وعنايتهما به » أم كان عن ذلك منصرفآً مشغولا . حى إذا خفت 
حرارة الشمس بأقبل نسم الأصيل ٠‏ نظرت إلى محمد فإِذا هو يسعى 
به بعيره كغيره من الناس لا محف به هذان الشخصان اللذان كنت 
أراهما منذ حين ٠‏ وهو كعهدى به مم الثغر ء مشرق الوجه ع 
مطمئن » مغرق فى الصمت «التفكير . 

١‏ وأنهم نفييى بشىء من اضطراب العقل وذهاب اللب » فأكم 
أمرى » ولا أظهر أحداً عليه . حبى إذا كان الغد لاحظت محمد 


اكات 
كنا لاحظته أمس » فإذا هو كعهدى به أعظمنا قوة » وأشدنا 
نشاطاً ء لا يظهر عليه -جهد ولا أين . وأنتظر مقدم الحاجرة وارتفاع 
الظهيرة . فا نكاد نعود إلى مثل ما كنا فيه من الإذعان الألم هذا 
القيظ المحرق ء حبى أرى ابن عمك كا رأيته أمس يسعى به بعيره 
بين هذين الشخصين اللذين كانا يظللات عليه . وما أطيق لهذا الأمر 
احتالا » وما أستطيع عليه صبراً ». فأتحد”ث به إلى من حول وألقّهم 
إلى ابن عمك »ع فينظرون إليه » ثم يضحكون مى » ثم يقولون : 
لقد عبشت بك شياطين الصحراء » ومع ذلك فليس هذا أول عهدك 
بالطريق . فإذا لفهم إلى نشاط محمد وإشراق وجهه » وهدوء نفسه 
وجسمه ٠‏ وإلى ثغره الباسم وجبينه الواضح » نظروا إليه قلئوا عيوهم 
منه » ثم قالوا إنه الأمين » وإن أمر الأمين ليدعو إلى العجب » 
ويملا القلوب له إعظاما وإكباراً . وأغرب الأمر يا مولاتى أنى كنت 
أرى ذلك ولا أستطيع أن أسأل محمد عنه أو أتحدث إليه فيه . 
وكثيراً ما «ممت بذلك فحثثت مطيتى حتى دزوت منه » ولكبى أحس 
لساىينعقد كلما حاولت أن ألبى عليه سؤالاء أوأسوق إليه سحديثاً . 

«ولم يكن هذا شأنى وحدى ٠»‏ وإتما كان شأن الذين رافقونا فى 
هذه الرحلة ؟ فقد كانوا يسمعون لى ويعرضون عى ضاحكين حيناً ) 
باسمين حيناً آخر . ويتحدث به بعضهم إلى بعض يسخرون عى » 
ولم مخطر لواحد مهم ع أو لم يستطع واحد منهم أن يسعى يبعض 
هذا الحديث إلى محمد فيسأله عنه أو يحاوره فيه . وما أقل” ما كنا 
نتحدث إلى محمد فى أى شىء من الأشياء ! فقد كانت قلوينا 


- 
تمتلى» هيبة له حبى ما ترتفع إليه أبصارنا وما ترق إليه أصواتنا إلا أن 
يبدأنا هو بالنظر والحديث فنجيبه » وإن أصواتنا وأيصارنا امتلى* 

حبًا له وعطفاً عليه . 

ذ وكذلك أنفقنا أيام الرحلة إلى الشام » ما ارتفعت الظهيرة قط 
إلا رأيت هذين الشخصين الغريبين يسايران ابن عمك ف اواء 
حافين به » مظللين عليه » حبى إذا بلغنا بصرى وأردنم أن نعرض 
تجارتنا فى سوقها » سألت محمداً أن يأذن لى فى أن أزور راهياً 
تقوم صومعته غير بعيدة من السوق . وكنت قد تعودت ألا آتى 
بصرى إلا ألممت به قبل أن أعرض تجارق ! لأنى أجد من قلبى 
إليه ميلا ٠‏ وأنتظر من زيارته بركة وخيراً » وأنا رجل نصرانى "كا 
تعلمين يا سيدق ء أحب الرهيان » بأكير الأحبار . فيأذن لى 
حمد فى أن ألم بصومعة صاحبى ٠»‏ وينتظرف فى ظل شجرة قريبة 
من الصومعة . وما أحبى عليك يا مولاتى أنى كنت أريد أن أمأل 
” نسطور “ الحبر عما رأيت من أمر محمد هذا ! فقد كنت أخثشى 
على نفسى الحنون » وأخاف أن يكون قد مسلها طائف من الشيطان . 
وكنت أريد أن أستعين ببركة هذا الشيخ على البراءة من هذه العلة 
الطارئة وامحنة العارضة . واكنى لا ألبث أن أستبشر ويعتلى' قلى 
غيطة وحبوراً . فا أكاد ألى ” نسطور ” وأبدؤه بالتحية حتى يسألى 
عن صاحبى هذا الذى جلس فى ظل تلك الشجرة : من هو؟ 
ها أكاد أذكر اسمه حتى سأللى : أقى عينيه حمرة لا تفارقها ؟ 
فا أكاد أجيبه أن نعم . حبى ينظر إلى" مشرق الوجه ويقول الى 
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مبنبجا لا يكاد يملك نفسه من الفرح : ” إنه لنبى هذه الأمة ؛ 
فا جلس قط تحت هذه الشجرة إلا نى' “ . 

وومهما أكن ماذجاً » ومهما أكن قليل العلمى » فإن حديث 
” نسطور “ لم يملك على" نفسى ول يقنعنى ! فأنا أسأله ضاحكا : 
ما علمك بذلك ؟ شجرة قائمة منذ عهد قريب أو بعيد قد امتدات 
غصوبا » فأظلت جانباً من الأرض . فا أكبر الذين يأوون إليها » 
ويستظلون بها إذا اشتدت حرارة الشمس ! 

.#اقال نسطور باسماً وقد وضع يده على كتى : ” أتذكر أنك 
أن هذه الشجرة عام يي 

دقلت : ” ما أدرى ع وما أكثر ما رأيت من الشجر » وما أنا 
بقادر على أن أحصى مها كل ما رأيت " . 

« قال نسطور : ” أتذكر أنك رأينها حين أقبلت على بصرى 
مع الصباح 5 * . 

د قلت : ” ها أدرى ! واكتى رأينّها حين أوى إليها سيدى “ . 
« قال نسطور : ”© فإذا انطلقت مع سيدك إلى السوق لتعرضا 
تجارتكما فتذلف عنه وعد إلى مكان هذه الشجرة ؛ فإن رأينها حيث 
تراها الآن فاعلم أنى لم أصدقك الحديث » وإن لم ترها فهذا تأويل 
ما قلت لك ” . 

آم اتسعت ابتسامة نسطور على ثغره ٠‏ وقال : ” ومع ذلك 
فا لك لاتسأل رفاقك من أصصاب العير عن هذه الشجرة ! فا رآها". 
مهم أحد 2 مما يراها الآن مهم أحد " . 


هكلت 
وقلت : ” لا والله ء لا أسألم عن شىء بعد الذى لقيته منهم 
فى أثناء الطريق “ .* 
ه قال نسطور وهو يضحك : ” والذى ستلقاه مهم فى أثناء 
القفول . إن لصاحيك هذا لشخصين موكلين به يظللان عليه إذا 
اشتدتث الماجرة “ 
قلت : * وتعلم ذلك ؟ " ., 
وأقال : ” لم أستكشفه يا بى' » ولكى أجده عندنا فى الكتب ء 
وقد ممعته من أحبارنا ورهباننا . فارع سيدك ء وأخلص له الحب ء 
واصداق" ف العناية به ؟ فإنى لأوّد” لو أن لى أن أقوم منه مقامك . 
ولكن لله حكة بالغة ٠‏ والله يدبر الأمر ويجحريه كما يريد لاما 
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نريد 
«دقلت : وقد كدت أطير فرحا : ” لأسرعن إلى محمد فلأنيثته 
ما تقوا 

1 قال : وهو يضحك فى شىء من الحزن الحادى” العميق : ” حاول 
من ذلك ما شئت ! فلن تستطيع ؛ ولن يستطيع أحد أن يتحدث 
إلى محمد منه بشىء . إن الله يدبر الأمور ويجريها كا يريد لاكا 
يد . ولن ينىه محمد بما كتب الله له من كرامة : وما خبأ له 
الغيب من عظائم الأمور أحد من الناس » وإنما الله وحده هو الذى 
ينبئه بذلك متى أراد وكيف أراد » 

«: وأنصرف عن«نسطور» يا سيدق ٠»‏ وق نفسى أن أتحدث إلى 
محمد بما رأيت وما سمعت على رم ما زعم لملا نسطور,». ولكى لاأكاد 


لا هلاؤس 

أبلغه حبى يتصل بينه وبينى حديث التجارة دون غيره من الأحاديث . 
وتمضى إلى السوق ٠‏ وأخالف عن محمد حينآً فأعود إلى الصومعة 
لأنظر إلى الشجرة فلا أرى شجرة ولا شيئاً يشبه الشجر » وإنما أرى 
” نسطور “ قائماً أمام صومعته ينظر إلى' ويضحك لى » ثم يتولى 
إلى صومعته وعلى وجهه بعض الكآبة والحزن . وأسرع الى محمد فأبلغه 
فى السوق » وإن بينه وبين أحد النصارى لخصومة واختلافاً فى بعض 
الأمر » والنصرانى يسأل محمدآ أن يقسم باللات والعزى » فإذا محمد 
يحببه ى صوت هادى” ما سمعت قط شيئاً يشببه عذوبة وليناً : 
” ما حلفت بهما قط ء» وإفى لأمر هما فأعرض علهما “ . فيقول 
النصرانى له : ” القول قولك “ . ثم يتحول إلى" فيهمس فى أذنى قائلا : 
” هذا والله نى' تجده أحبارنا منعرتاً فى كتبهم " . 

« وقد علمت يا سيدق ما أتاح الله لتجارتك من ربح » ولالك 
من نماء . 

٠‏ وقد قفلنا إلى مكة فأرى من محمد فى أثناء القفول ما رأيت فى 
أثناء الشخوص . وأكى أنعم بذلك ولا أعجب له ٠‏ وأكم ذلك 
فى نفسبى » ولا أقضى به إلى أحد . وقد اطمأنندت إلى عقلى » 
ووئقت بصوابى . حى إذا بلغنا مر الظهران قلت محمد : تقدم 
فاسبقتى إلى خديجة ؛ فأنبتها بما أتاح الله لها من الخير على يديك ! 
فإنها تعرف لك ذلك » . ٠‏ 

وم يقم قى نفس خديجة قبل ذلك اليوم حديث موقع ذلك 
الحديث'. ولم بحس قلب خديجة قبل ذلك اليوم سروراً مثل هذا 


نوات 
السرور الذى تجده . ولم يشرق وجه خديجة قبل ذلك اليوم كهذا 
الإشراق الذى يشهده ميسرة فيمتلى قلبه به إعجاباً يوشك أن 
يكون فتوناً . 

ولكن خديحة تملك نفسها وتضبط أمرها ١‏ وتقول لمولاها فى هدو 
وحزم : «١‏ لقد رأيت بعض ما رأيت ٠‏ وأبصرت هذين الشخصين 
يظللان على محمد حين أقبل على" منذ حين . ولقد أنبأق بربح 
تجارق ونماء هالى » فسمعت منه وأثنيت عليه ٠‏ ولكنى لم أعرف 
له ذلك كا قدارت : اذهب إلى ابن عمى ورقة بن نوفل ع فأنيثه 
بأنى أود” لو أراه » ثم أخرج للفقراء والبائسين حقهم من هذا المال 
الذنى رجعت به من الشام » 1 
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وكان ورقة بن نوفل حازماً عازماً رجل” صداق ! قد شهد مواطن 
قريش ٠»‏ وشارك فى مفاخرها ومآثرها . ولكنه أنكر فى ثفر من قومه 
أولى حزم وعزم ء وأصحاب فقه وبصر بالأمور » ما كانت عليه 
قريش من باطل وجهل » وما كانت تمعن فيه من عيادة هذه الأوثان 
التى لا تملك لها نفعآ ولا ضرا » ولا تغنى عنها من الله شيثً . وكان 
قد أجمع مع أصحابه أن ينعرضوا عن غى قريش وباطلها ٠‏ وأن يلتمسوا 
الخير لأنفسهم ما وجدوا إليه سبيلا . وكان قد رحل مع صديقيه 
زيد بن عمرووعمان بن الحويرث إلى بلاد الروم يلتمسون فيها الدين 
الصحبح » ويبغون فيها لأنفسهم خيراً . 

فلما تحدثوا إلى الأحبار والرهبان وسمعوا منهم » مال ورقة بن نوقل 
وعمان بن الحويرث إلى دين المسيح فآمنا » وشلك زيد بن عمرو. 

ولكن ورقة بن نوفل إن أحب النصرانية وأمعن فيها فقد كان 
لقومه حبمًا » ولوطنه مؤثراً » وعلى ما ألف من عاداته المحمودة وسئنه 
الكريمة حريصا ؛ فلم بمعن مع صاحبه عمان بن الحويرث فى بلاد 
الروم » ولم يذهب إلى قسطنطينية » وإئما حفظ من النصرانية ما حفظ » 
ووعى من عل الأحبار والرهبان ما شاء الله أن يعى » ثم عاد يبذا 
كله إلى مكة » فأقام فيها آمناً وادعا » فارغاً لدينه ونفسه » لايعرض 


وآثرته بالكرامة » واستشارته فها كان يحزبها من أمرء» وأطاعته فيا 
كان يعرض عليها من رأى . وكان أصفياؤه وذوو نخاصته يقدرونه 
ويكيرونه » ولا يكادون يصند رون فى تدبير أمورهم إلا عن مشورته . 

فلا غرابة فى أن تفكر ابنة عمه خديجة فى أن تسأله عما رأت 
وما سمعت من هذه الأحداث العظام والآبات الكبار » وهو الذى 
انبى إليه علم أهل الكتاب فى مكة . ولعل خديجة كانت تريد أن 
تسأله فى أكثر من ذلك لو ألما تعمقت دخيلة نفسها الطاهرة ء 
وعرفت أسرار قلبها الكريم ! ولكنها حين أرسلت تستزيره لم تكن 
تريد إلا أن تعلم منه علم هذه الآيات . 

وقد أقبل عليها ورقة مع الليل معتذراً من إبطائه عليها بما كانت 
تعلم من اشتغال قريش بعودة العير ء وانصراف أهل مكة إلى 
ما كانوا ينصرقون إليه فى هذا اليوم من ألوان الفرح والمرح والابتهاجء 
وما كان بجحب على المقيمين فى مكة من الإلمام بالعائدين إليها . 

فلما استقر المجلس بورقة قالت له خديجة : « إن عتدى أنباء 
قد أَهبى أمرها ء. وما أرى إلا أنه يبمك كا أحمبى » ولعله يعنيك 
أكر مما عتالى » . 

فال ورقة : و ها ذاك ؟ و . 

الت : « فإنك تعلم أنى أرسلت ى تجارنى هذا العام محمد 
اين عيد الله » . 

قال ورقة : ٠‏ نعم ! وقد يظهر أن شؤي غربية عرضت له فى 
بعض الطريق » . ش 
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قالت خديحة : وأو علمت ؟)». 

قال ورقة : و سمعت من ذلك أطرافاً ؟؛ فقّد كان رفاقه يتحد ثون 
بأمر ميسرة وبا كان يزعم لم ؛ ومنهم من يظهر العجب لذلك ‏ 
وسهم من يمعن ى إنكاره . وقد سألت ميسرة ٠‏ فأفضى إلى" بحديئه 
كله » وقص' على ما سمع هن نسطور » . 

قالت خديجة : ٠‏ فإن أنبأتك بأنى رأيت مثل ما رأى ميسرة » 
وبأن نسال رأين مثل ما رأيت ؟ » . 

قال ورقة : « فإنى أصدقك وأصدق نساءك . كا صداقت 
ميسرة حين سمعت منه هذه الأنياء » . 

قالت سخديجة » وقد ظهر على وجهها العجب («الرضا معآ : 
« تصداقنا ولم تر مثل ها رأينا ؟ » . 

قال + ٠‏ نعم ! لأنى أنتظر مثل هذه الآبات من عهد بعيد . 
وما رأيت راهبا ولا حبراً من الذين انهى إليهم علم الكتاب فيا جبت 
من بلاد الروم إلا تحداث إلى" بأن هذه القرية مبعث نى يمخرج 
من أهلها » وبأن زمانه قد أظلنا » وبأن بشائره قد أخذت تظهر 
ويقفو بعضها إثر بعض . وهم قد أقرموفى ذلك فى كتبهم ٠‏ وهم قد 
حدئرنى بذك عن شيرخهم وأساتفتهم ها عن عن ب ا ل 
أنى قد أمعنت فى النصرانية إمعاناً شديداً . وأن قلبى قد تحداث 
إلى فى بعض أوقاته ببعض الأمل ٠»‏ ولكتى لم ألبث أن رجعت إلى 
الحزم والعزم. واليصيرة 1 .فإن لهذا الرجل الذى يبعث من هذه القرية 
علامات وآيات » مها ما يلزمه ولايفارقه ٠‏ ومبا ما يسعى بين يديه . 
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وليس لى من هذه العلامات والآيات حظ » فأنا أنتظر كا نتتظر 
غيرى من علماء أهل الكتاب . ولو أن ميسرة لم يحدئتى إلا يما رأى 
لكنت خليقاً أن أصدقه وأن آمنه على هذا الحديث . فقليه أحق 
إلى السذاجة ء وعقله أدنى إلى السماحة ٠»‏ وطبعه أقرب إلى السهولة 
و لوو يو ال 0 
المكر تدبيراً . ولكنه لم يحدثنى وحده بهذا الذى رأى » وإنما حدثى 
أنت به أيضاً ! فقد رأبت ورأت' نساقك . على أن ميسرة قد حدثئى 
بحديث نسطور . وإنى لأعوف من أمر نسطور ما أعرف © وهو 
جل صالح صادق » عالم با يأق هما يدع ؛ لا يقوك إلا عن علم » 
ولا يصدر إلا عن رأى وثقة » . 

قالت نخديجة : « فأنت إذاً ترى لمحمد شأناً ؟ » . 

قال : وها أشك ى ذلك . ولكنى لا أدرى مبى يكون هذا 
الشأن » وإنى لأنتظره ٠‏ وإفى لأتعجله » وإنى لأريد أن أتحدث 
إلى محمد فيه ٠‏ فلا أجد إلى ذلك سبيلا ما لقيته قط . فا هممت 
بالتحدث إليه ى أمر الدين إلا انعقد لسانى عن الحديث » وانصرفت 
نقسى عما كنت أريد أن ألبى إليه » . 

قالت نخديحة : « وما ذاك ؟ وكيف تؤوله . . 

قال : « تأويله يا ابنة عم أن الله يريد أن يستأثر بإنباء محمد 
بما كتب له من كرامة » مما هيأ له من أمر عظم . وهو لايريد أن 
ينبئه بذلك إلا حين يبلغ الكتاب أجله ء ويتهى الآمر إلى إبانه » . 

قالت خديجة : « فإنى لا أفهم ظهور هذه البشائر والآبات 


سا كلا د 


لبعض _الناس دون بعض » وانجلاء هذه الحقائق والمعجزات لبعض 
القلوب دون بعض © . 

قال ورقة : و لو شاء الله لأظهر هذه الآبات للناس حميعاً » 
:ولو شاء الله لما أظهر من هذه الآبات شيئاً لأحد من الناس . أترين 
أن الله لم يكن قادراً على أن بى محمد حر الماجرة دون أن يرسل 
إليه هذين الملكين يظللان عليه ؟ أترين أن الله لم يكن قادراً أن 
حجب هذه الآية عن ميسرة كنا حجبها عن رفاقه الذين كانوا يساير ونه 
فى العير ء كا حجبها عن محمد نفسه فى أكبر الظن *! كلايا ابنة 

! إن قدرة الله لأوسع من ذلك وأشمل ٠+‏ وإنه ليظهر من أياته 
ما يشاء ء» كا يشاء » لمن يشاء ؛ لأن له فى ذلك حكة بالغة ع 
وأرباً قد تعجز عقولنا عن فهمه وتعيا معرفتنا عن تأويله ... وانظرى 
من حولك يا ابنة عم » فا أكثر ما يتغير من الأشياء ! وما أكثر 
ما نرى من الأمر فننكره ونعجب له ! واككننا لا نستطيع له رفضاً 
ولا ردً! ! لأنه الحق الواقع النى لا نستطيع أن تمارى فيه . 
٠ -‏ إنك لتعرفين من أمر عبد المطلب ما تعرفين ٠»‏ وما أرى' أنك 
نسيت قصص عبد الله . وما أشك فى أن ما محيط بمحمد من غريب 
الأمر قد انلهى ‏ إليك كله أو أكتره . أفرأيت أسرة من قريش قد 
اجتمع لها مثل ها اجتمع لآل عبد المطلب ء وأ بها ما ألم بآل 
عبد الطلب ؟ ©» . 

قالت خديحجة : ولا ! وإنى فى ذلك لكثيرة التفكير » أعجب 
ببعضه ء وأرلى لبعضه اء وأقف من بعضه. حائرة بين الإعجاب 


. ٠» والرثاء‎ 
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قال ورقة : « وكذلك أكرر الناس يا أبنة عم » يرون ويعجبون » 
ثم يسى أكرهم ». ولا يذكر منهم إلا الأقلون » . 

ثم أطرق ورقة إطراقاً طويلا حبى خيل إلى خديحة أنه قد نسى 
مكانه منها ومجلسه عندها ؟ .ولكنه رفع إليها وجهاً قد تخذدارت عليه 
بعض الدموع » وقال فى صوت مهدج : ١‏ فلئر كنا يرى الناس ء 
ولنعجب كما يعجبون ٠»‏ ولكن لنجتهد فى ألا ننسى ؛ فإن الذكرى 
قد تنفع فى يوم من الأيام » وهى بعد" اللحصلة الى تميز القلب 
الكريم » . 

وه" أن ينض » ولكن خديجة استبقته قائلة : « أقم فإن حدبى 
لا ينته » . 

قال ورقة : « أقدبى يا ابنة عم على ما تديرين فى نفسك ء 
لا تحجمى ولا تترددى ! فأنت أسعد نساء قريش »© بل أسعد نساء 
الأرض إن أتم الله لك ما تتمنين » . 

قالت خديجة دهشة : «و وقد علمت هذا أيضاً ؟ ! * . 

قال ورقة وهو ينبض : « عمى مساء يا ابنة عم ء وتلطى ى 
تدبير أمرك !1 فإن أحسست التوفيق لما تحبين فآذنيى بذلك ! فإنى 
أتمنى أن تكون لى يد ما ى هذا الزواج الذى سيكون له فى حياة 
الناس أصعد الأثر وأبقاه ٠»‏ . 


اقلا 
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تحداث أبن سعد بإسناده!') : أن نفيسة بنت منية قالت : 
و كانت خديجة بنت خوّيلد بن عبد العزى بن قصى” امرأة” حازمة 
جلدة شريفة ء مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير » وهى يومئذ 
أصط قريش نسب » وأعظمهم شرفاً » وأكترهم مالا ء وكل قومها 
كان حريصا على نكاحها لو قدر على ذلك » قد طلبوها وبذلرا 
لا الأموال . فأرسلتى دسيساً إلى محمد بعد أن ررجع فى عيرها من 
الشام . فقلت : يا محمد » ما يمنعك أن توج ؟ فقال : ما بيدى 
ما أتزوج به . قلت : فإن كفيت ذلك وداعيت إلى اللهال والمال 
والشرف والكفاءة ألا تجيب ؟ قال : فهن هى ؟ قلت نخديحة . 
قال : وكيف لى بذلك ؟ قلت على . قال : فأنا أفعل . فذهبت . 
فأخيرتها » فأرسلت إليه أن ات لساعة كذا وكذا » وأرسلت إلى 
عمها عمرو بن أسد ليزوجها » فحضر ودخل رسول الله صل الله 
عليه سل فى عومته ع فرواجه أحدهم 2 . 

وشهد هذا الحفل اليسير العظم أبو طالب الذى كان يقوم دون 
محمد ويرعاه » وورقة بن نوفل الذدى كان ينصح خديجة ويخلص 
لا الوقاء . 

فلما أصبح اللأ من قريش غلدوا إلى مجالسهم وأنديتهم من 


. طبقات ابن سعد الجزء الأول صفحة 6م طبعة ليدن‎ )١( 


جد ويوات 

المسجد » وأخذوا فى أحاديهم . فقال قائل مهم : «ألم يبلغكم النبأ 
يا معشر قريش ؟ 6 

قالوا : « وما ذاك ؟ » 

قال : «١‏ فإن محمد بن عبد الله بن عيد المطلب ذلك الذى كان 
يرعى لنا الغم بالقراريط إلى وقت قريب » قد تزوج من خديجة 
بنت خويلد بن أسد » 3 

قال شيخ من شيوخ قريش : « ويحك يا ابن أخى ١‏ إنه لابن 
عبد المطلب ٠»‏ وإنه للأمين . وأى قريش أكفأ الخديجة من ابن 
عبد المطلب ! وأئ قريش يستطيع أن يسابى الأمين !! » . 
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ألحذ القوم برفعون أيدييم عن الطعام » وجعلوا كلما تبخول واحد‎ 
» منهم عن المائدة ممتلثاً ثقيلا سعى هادثاً رفيقاً » لاتكاد قلماه تحملانه‎ 
كأنا أثقله ما ازدرد من الطعام والشراب » ححبى إذا تخطى عتبة‎ 
الدار اتخذ مجلسه أو ألى نفسه إلقاء فى هذا الميدان الفسيح الذى‎ 
والذى كان يتحدر ق يسر‎ ٠» كان عتد فيه البصر إلى غير مدى‎ 
وأناة حبى يبلغ اليل . وما هى إلا ساعة حبى كان القوم جميعاً قد‎ 
أحذوا أماكهم أمام الدار » وبدءوا حديثاً خافتاً بطيئاً متقطعاً أول‎ 
الآأمر ء واكنه يرتفع ويسرع ويتصل » ويزداد حظه من الارتفاع‎ 
والسرعة والاتصال » كأتما كان ذلك يقدار بما يكون من استقرار‎ 
الطعام والشراب فق أجوافهم شيئاً فشيئاً » وتوفر معدانهم على الطضم‎ 
وليس من شك فى أن فل النسمم العليل الذى كان يهب علبهم‎ 
من الشيال رفيقآ رطب » قد أعانهم على هقم ما ازدردوا » ورد" عليهم‎ 
شيئاً من النشاط الذى كانوا فى حاجة إليه » ليتصل بهم المجلس‎ 
شطراً من الليل » وليأخذوا فى أسمارهم كا تعودوا أن يفعلوا كلما دعاهم‎ 

صديقهم ١‏ ييحنا ل إل العام : 
وكان « يرحنا » أكبر أهل القرية مالا » وأعظمهم ثراء ء 
وأصعهم أرضاً ٠.‏ يعمل فى زراعته الفقراء من شباب القرية الذين 
لا يملكون أرضاً » يفرغون لها ١‏ ويقفون جهودهم علبها . وربما احتاج 


مك 
فى بعض المواسم والأوقات إلى عدد أكثر من هؤلاه الذين كانوا يجدم 
فى قريته » فيجلب العال والفلاحين من القرى انجاورة . وقد كان 
بعضهم يسمع ببروة 3 يوحنا » وكرمه ورفقه بالعاملين ى أرضه وسخائه 
علييم » فيقصد إلى هذه القرية من بعيد » ليعمل عند هذا اليجل 
الذى لم يكن يشبه الكثير من أغنياء الإقلم وأسماب الثروة فيه . 

وكان « يرحنا » قد عوّد نفسه البر بأهل قريته » والتوسعة عليهم 
بين حين وحين ء لا يعرف أن أحداً مهم قد مسه الضر » أو اشتدت 
عليه الحال » إلا أعانه وأغائه وأنجده » يكم ذلك ما صعه الكتّان ! 
كأتما كان يستحبى من أن يعرف الناس عنه بره وكرمه » ولكن الناس 
كاتزا يعلووة مته 3للق .و رتسا عرق .ند :.. ركان ميناتعة رزوت من كر 
الصنيعة ومعرفة ابكميل أن يذيعوا إحسانه إلهم » وأياديه فيهم . 

وكان « يوحنا » على ذلك لا يكتى بهذا البر المكتوم يبذله لأعل 
قريته كلما احتاجوا إليه » وإبما كان يدعوهصم من حين إلى حين 
إلى طعام عام يقدمه إليهم فى أيام كانوا يرونها أعياداً » وكانوا يستجيبون 
لدعوته ولا يتخلفون عنها » سواء ى ذلك الميسور والمقتر عليه فى 
الرزق » يرون ذلك نعمة منه عليهم » وحقًا له فى أعناقهم . وكانوا 
إذا أخذوا حظهم من الطعام والشراب فرغوا للأحاديث والأسمار 
فقضوا فيها شطراً غير قصير من الليل » ثم تفرقوا موفورين حبورين » 
تخفق قلوبهم بالحب له » وتنطلق ألستنهم بالثناء عليه . 

وكانوا فى هذه لمرة فى مساء يوم من أيام الاحاد » لم يجهدهم 
العمل » ول يعسّهم الكد » وإما قضوا يومهم فارغين » قد نخلصوا 
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لحياتهم الخاصة ء وانتظروا هذه الولمة الى كانوا يترقبونها منذ أيام » 
وألوا بكتيستهم المتواضعة فأدوا صلاتهم » واستمعوا لوعظ القسيس . 
وكان قسيسهم شيخا مبالكا قد تقدامت به السن » وثقلت عليه 
الحياة » وأدرك عقله شىء يسير من ضع كان ربا دفعه إلى بعض 
التخليط ٠»‏ وأغراه إل أن يتحدث إليهم بغير الصواب . وكانوا على 
ذلك يحبوقه ويكرمونه » ويرعون له طول عهده بهم » واتصال إقامته 
فيهم » وكثرة ها صنع بهم من معروف» وما أحسن الوساطة بينهم 
وبين الله . فكانوا إذا سمعوا منه بعض التخليط ابتسموا مشفقين 
عليه رفيقين به . وربا قسا عليه شبابهم من حين إلى حين + فأظهر 
شيئاً من سخرية » وأعلن شيئاً من اعتراض . وكان القسيس يلى من 
أهل القرية حيا يحب » ووفاء بوفاء . وما له لا يفعل وشيوخ القرية 
إخوته الصغار 6 وشياب القرية أبناؤه الذين شهك مولدهم 4 وقدس 
زواجهم » وتَلى أبناءهم على اختلااف أسنا نهم ؛ مهم من لا يزال 
فى المهد » جم من جعل يدرج !| هم من أخدذ مختلف إلى 
الحقول . ولم تكن ة قسوة الشباب عليه تؤذيه أو تبلغ نفسه الطيبة وقلبه 
الحلم ٠‏ وإنما كان يلقاها بكثير من العفو والإسماح . وربما مكر 
بالشباب عكرا قدفعهم إلى أن يعبئوا به ويقسوا عليه بعض الثىء ؛ 
يرى ق ذلك دعابة ره وتسر من حوله " من أبنائه وأحبائه . 
فلما أخف القوم فى حديهم تلك الليلة بعد العشاء انبرى شاب 
من شباب القرية كان معرواً بالدعابة وخفة الروح ٠‏ فقال للقسيس 
فى هزل يشبه الحد : « لقد روعتنا يا أيانا منذ اليوم بما قصصت 
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علينا من حديث الشيطان وما عرضت علينا من صوره الغريبة 
البشعة ! فا قرت قط أن للشيطان هاتين الأذنين الطويلتين » 
وهذين القرنين المحددين ٠»‏ وهنه الأرجل العان الى قسمت بين 
ظهره وبطنه » والى تتبح له أن يسعى مرة ووجهه إلى الأرض وأن 
يسعى مرة أخرى ووجهه إلى السماء » . 

قال فبى آخر من فتيان القرية : « فقد كان ينبغى أن تكون 
له أرجل مان أخرى : أريع منها عن يمين » وأريع منها عن شمال ! 
ليستطيع أن يسعى على أى جنبيه شاء ء كا يستطيع أن يسعى على 
بطنه حيناً ء وعلى ظهره حيناً آخر » . 

قال فبى ثالث : « وقد ينبغى أن يتاح للشيطان أن يسعى على 
قرنيه مرة وعلى ذنبه مرة أخرى » . 

قال فى رابع : « فأنم تريدون أن يكون الشيطان كله أرجلا 
إذآً ! فهلا تركتم من جسمه موضعا للجناحين ! فقد ينبغى أن يكون 
له أجنحة بطير بها فى المواء» لينقل الشر بها ى أقصروقت وأيسره من 
قطر من أقطار الأرض إلى قطر »ومن جيلم نأجيال الناسإلى جيل» . 

وتضاحك القوم حيعاً ٠‏ فأغرقوا فى الضحك » ولم يكن قسيسهم 
الشيخ أقاهم ضحكا . وأكن الفتى الأول اتجه إلى أبيه القسيس 
لشيخ وقال فى صوت غليظ وضحك عريض : «١‏ أرأيت الشيطان 
فط يا أبانا ؟ وعلى أى شكل من هذه الأشكال رأيته ؟ » 

قال القسيس الشييخ فى صوت هادى” نحيف بيطي به الكير » 
ريكاد يبه الضحك هد! : و لم أر الشيطان قط يا بنى » وما ينبغى 


طكقات 
اثلى أن يراه » ,أعوذ بالله لكم من أن نراه . وما حدئتكم من أمره 
إلا بما قرأت فى الكتب » سمعت من الأساتذة والمعلمين » وسمعت 
من أحاديث الناس أيضاً . ومهما نصوّر من بشاعة الشيطان وقبح 
منظره فلن بلغ منهما شيثآً ! فهو أبشع من كل ما نظن » وأقبح 
من كل ما نصور ٠»‏ لا فى شكله وخلقه فحسب » بل ف رأيه وعمله 
أيضاً » وق مشورته ا يسوس به إلى الناس بنوع خاص » . 

وهنا تكلم « باخوم » فخفتت الأصوات » بأنصت التاس . 
وكان : باخوم » شيخاآ من شيوخ القرية » قد عرف بطول الصمت 
خارج الكنيسة » وكثرة الصلاة إذا كان فيها » كما عمرف بالوقار 
والأناة إذا تحرك أو تكلم » وكا عرف ببذه الهيبة الى كانت تفيص 
على وجهه . وهذه المحبة الى كانت تجذب إليه الناس . 

وكان « باخوم » رجلا قد طوف فى الأرض أول شبابه فأكر 
التطويف ولم يكن يلم" بقريته إلا لبمكث فيها العام أو بعض العام . 
تم يرتحل علها فيغيب عنها الأشهر حينآً » والعام حيناً آخر ء وربما 
امتدت غيبته فبلغت العامين ٠‏ ولكنه كان ينتوى دالا بالعودة إلى 
قريته والإقامة فيها حيناً . . . وكان لا يعود إلا ومعه فضل من مال 
بير به خاصته وذوى قرباه ء ويحسن به إلى الفقراء والبائسين » 
وشىء من الطرف النادرة يتحف به الأغنياء وأصحاب اليسار . 

وكان قد نشأ عاملا يراقق البنائين حتى تعلم صناعتهم » وأحسن 
من فنونهم ما يحسن أهل القرى . وكأن ذلك لم يكفه ولم يغنه » فارتحل 
إلى. المدن جود قنه شيئاً » ثم أخذ يتنقل بفنه من مديتة إلى مدينة » 


لاما - 

سن إقلم إلى إقلم حى جاب أرض مص ر كلها . وكان كلما. أحسن 
من فنه شيئاً طمع فى أن يضيف إحساناً إلى إحسان © ويرق يفنه 
من طور إلى طور » حبى تسامع الناس به » ودعاه الأغتياء وأصصاب 
الراء » فى إقليمه وى غير إقليمه ! ليشرف على ما كانوا يريدون 
أن يشيدوا هن الدور والقصور . وكأنه قد عرف ما كان عند المصريين 
من فن البناء » وحذق من ذلك ما كانوا يحذقون . ثم لم يكفه ما عرف » 
ولم يرضه ما أتقن + فأبعد فى الرحلة » وتجاوز مصر إلى غيرها من 
البلاد المجاورة » ولكنه استبى عادته وحفظ لقريته عهدها » فكان 
يبعد فى الرحلة ويطيل الغيبة » حى يستيئس أهل القرية من عودته » 
ويظنوا أنه قد هلك ق بعض الطريق » أو عدت إليه عاديات الدهر 
فى بعض أقطار الأرض . ولكهم يرونه ذات يوم وقد أقيل عليهم 
مع الصياح أو مع المساء » هادى" التفس دائماً » وقوراً فى ححركاته 
وكلامه دائماً » طويل الصمت خارج الكنيسة » كثير الصلاة إذا 
كان فيها ء يحمل فضلا من مال يبر به الفقراء والبائسين » وشيئاً من 
الطرف يتحف به الأغنياء والموسرين . وقد كان أول أمره يحب الفن 
ويتكلف بالعارة «البناء » ولكن إلحاحه فى السفر وتجويبه للآفاق 
قد أضافا إلى هذا الحب الفبى شيئاً آخر » هو حب الرحلة فى نفسها 
والكلف يزيارة البلاد اورم بالأجيال المتباينة من الناس . 

فكان يرتحل للبناء أول الأمر ء ثم أصبح يرتحل لا لشىء إلا لأن 
نفسه لا تستطيع أن تسلو عن الرحيل . وكان فى أول أمره يتتهز القيرص 
ويتلمس العلل والمعاذير لما كان يزمع من رحلة » أو يعتزم من صفر ؛ 
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فكان يصحب القوافل إلى هذا الوجه أو ذاك من وجوه الأرض . 
ولكنه اذنهى آخر الأمر إلى أن يستقل بتدبير أمره ومبوء أسفاره » 
لا بلقمس لذلك علة ء ولا يتتحل له معذرة » ولا يصحب هذه 
القافلة أو تلك ء وإنما يعود من رحلة إلى بلد » فلا يكاد يستقر فى 
قريته حى يتىء الناس يأنه مرتحل إلى بلد آخر ع يسميه لم تسمية 

العالم به ء» اخلم من أمره بها لا يعرفون . 
وقد عاد إليهم ذات مرة من بعض أسفاره فى بلاد الروم . 
فلما أقام فهم شهراً أو بعض شهر أنبأهم بأنه يريد أن يركب هذا 
البحر الذى لا يركبه الناس إلا قليلا » وأن يرى ما ينث على سواحله 
من المدن » ومن يعيش حوله من أجيال الناس . وقد سمع من أمر 
هذه الأجيال وتلك المدن أعاءجيب »2 مها ما يقبله العقل ٠‏ ومها 
ما لاايستطيع الإنسان له تصديقاً . وهو يعلم على كل حال أن شرق 
هذا البحر » وغير بعيد هن ساحله »تقوم مدينة قديمة » يسكلها قوم 
صالحون يعرفون المسيح ٠‏ ويؤمنون به » ويسخلصون لديئه . وقد امتحنوأ 
فى دينهم بأعظ الشر وأشنع التكر » فصبروا على انحن » وثبتوا للخطب » 
واصطلوا النار الى حرقهم با اليهود تحريقاً . وهو يعلم أن قيصر 
قد رق" خزلاء الناس » وغضب لا أصابهم من الشر ء فأنجدهم 
وأغامهم وثأر لم من الهود . وهو يريد أن يزور هذه المدينة » ويرى 
هؤلاء الناس المالخحين الذين عذابوا فى الدين ٠‏ ويود لو استطاع 
أن يقم لم كنيسة + ويثرك فى مديتهم تلك أثراً يتقرب به إلى الله . 
وكان أهل القرية يسمعون حديثه » هم من يزين له المضى 
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فها عزم عليه ٠‏ وهم من يصده عن ذلك ويرغبه فى لين العيش 
واستقرار ا حياة . ولكنه كان يسمع لأولئك وهؤلاء » ولا يرد على 
أوتك ولا على هؤلاء رجع الحديث » وإتما كان بمضى ق تدبير 
أمره كما قدر هو ء أو كا قدر الله له » لكا أراده الناس عليه . 

وأصبح القوم ذات يوم فإذا ه باخوم » قد تيأ الرحلة كما تعوّد 
أن يفعل » وإذا هو يفارقهم ٠‏ فتتصل غيبته وتتصل ٠‏ وتمضى 
الأعوام دون أن يسمعوا من أمره شيئاً » حتى يستيئسوا من عودته » 
ثم تمفى الأعوام وقد تسلوا عنه وكادوا ينسونه » وجعلوا لا يتحدثون 
عنه إلا قليلا » وجعلوا إذا ذكروه رقت أحاديهم عنه » وحسن 
ذكره له ٠‏ وكثر إشفاقهم عليه » كدأب الناس حين يذكرون 
فقيداً كربا كانوا يحبونه ويؤثرونه » ثم حالت بينهم وبينه الحطوب » 
فأخنوا يتعزون عنه ويذكرونه ذكراً جميلا . 

ثم يتسامع أهل القرية ذات يوم بأن ٠‏ باخوم » قد عاد إلييم 
بعد أن غاب علهم عشر سنين ء فيتكرون أول الأمر ٠»‏ ثم يعرفون 
بعد أن يروا صاحبهم كعهدم به ء إلا أن السن قد تقدامت به ء 
وظهر أثر ذلك فى هذا الشيب الذى جلل رأسه » وف هذا المدوء 
الذى عظ حظه منه » وى هذا الصمت الذى اشتد إمعاته فيه » 
وفى شىء آآخر جديد لم يكونوا ينتظرونه منه ء وهو إعلانه إليهم أنه 
لن برحل عن قريته بعد هذه المرة ! بل سيظل بيهم يشاركهم فى 
الحياة حبى يقضى الله فيه بما يشاء . 


قات 
5 


وكان أهل القرية يكلفون يحديث « باخوم ؛ ويشغفون بالاسماع 
له . وليس من شلك فى أن أولى الحد” منهم كانوا يتتظرون أن تنقضى 
هذه الدعابة بين الفتيان وأبيهم القسيس الشيخ ليطلبوا إلى « باخوم » 
أن يطرفهم بشىء من أنباء رحلته الطويلة الأخيرة ! فإنه لم يقص” 
ينها شيا : 

ولم يطمئن أهل القرية قط إلى محدكث أو قاص” كا اطمأنوا 
إلى هذا الرحالة من أبناء قريهم ! فقد كانوا يعرفون فيه الصدق 
والأمانة والتواضع والاعتدال ٠‏ ول بعرفوا قط أنه تزيد أو تكبر 
أو اعترّ بما رأى - وما كان أكثر ما رأى  !‏ وبما شبد ٠‏ وما كان 
أكثر ما شهد ! فلما سمع أهل القرية صوته تدانوا منه » وأصغوا 
إليه » وكف الفتيات عن دعابهم ٠‏ وردوا ضحكهم إلى صدورهم 
ونم يتموه . 

وكان ٠‏ باخوم » يتكلم بصوت هادى” ء غليظ بعض الثىء » 
عميق أشد العمق » كأنه يأى من أقصى ضميره » فكانت الكلمات 
الى يحملها هذا الصوت الرزين العميق إلى آذانهم لا تكاد تبلغ 
آذان القوم حى تنفذ منها مسرعة إلى قلويهم » وتستقر فيها وتملؤها 
عجباً وإعجاباً . 

قال باخوم : « أما أنا فقد رأيت الشيطان » ما أشك فى ذلك 


ولا أرئاب . ورأيته فى قصة غريبة وقعت لى فى رحلى هذه الأخيرة 


الات 
منذ عامين » . ثم سكت قليلا . ثم امتأنف حديثه قائلا : ٠‏ نم !] 
منذ عامين » وقد امتلأت بها نفسى حتى كأما لم تقع إلا بالأمس ء 
وقد اتصل بها قلبى فطمع فى تجددها أشد الطمع » ورجا تكررها 
أشد الرجاء » حبى كأنها ستكون غداً . وهى آخر ما رأيت من أسفارى 
من عجيب الأمر . وما أرى إلا أنما آخر ما سأرى فى حياق من 
عجيب الأمر » إلا أن تمتد بى الأيام إلى أكثر مما أقدار وما يقدار 
أمثالى لأنفسهم من السن . 

« وما أشد ما أتمبى ذلك ! وما أشد ما أحرص عليه ! لا لأنى 
أحب الحياة أكثر مما بحبها الناس . أو أرغب فى البقاء أكثر مما 
برغب فيه التاس » بل لأنى موقن بأن لهذه القصة شأناً » وبأنها قد 
أنبأت عن شىء سيكرن . وما أشد شوق إلى أن أشبد تحقيق هذا 
النبأ ٠‏ وظهور هذا الحدث العظيم ! »2 . 

وتصور أنها القارئ أثر هذه ابخمل الى كانت تصدر عن 
د باخوم » ملهبة » فتحرق قلوب المستمعين له تحريقاً . تصور 
أثر هذه الحمل فى تشويق أهل القرية إلى هذه القصة الى سيطرفهم 
بها هذا الشيخ . وإنهم ليريدون أن يتعجلوه » واكنه مطرق مغرق 
فى الصمت » وقد اتصلت أبصارهم به ء وتعلقت قلوبهم بشفتيه . 
ولبث هو على صمته حيناً » وقد سكن الليل وسكت النسم ء كأنها 
تريد الأرض ولسماء » وهذه النجوم المألقة » وهذا النيل الذى 
يسعى هادثاً من بعيد » أن تسمع له وتستمتع محديثه » كا يستمتع 
له الفلاحون فى قرية من قرى الصعيد . 


دولاب 
قال باخوم بعد ساعة : « كان ذلك منذ عامين حين انبت 
بى الأسفار إلى مكة ! تلك القرية البى تسمعون ذكرها أحياناً حين 
نفد علينا قوافل قريش تحمل إلى مصر تجارة العن والذند . فقد 
ألمت بها » وإن لى من أهلها لبعض الصديق ء وكنت أريد أن 
أقضى فيها أشهراً » ثم أرحل مع قافلهم إلى الهن لأبام تلك المدينة 
الصالحة البى يسكها قوم صالدون قد فتنوا فى المسيح » فصيروا على 
الفننة » وكنت أريد أن أقم لم كنيسة وأترك فها أثراً باقيآ . 
فا أقضى فى مكة شبراً وبعض شهر حتى يتوسل إلى" بعض 
الصديق من قريش فى أن أببى له دارأ » فلا أمتنع عليه » وإمما 
أجيبه إلى ما أراد » وفاء" ببعض ما بيننا من المودة » وأداء” لبعض 
ما لؤلاء الناس على من حق . وقد بهم فى سفر شاق بعيد » 
فحمرى وحاطؤى ورفقوا لى ووفوا لى بذمتهم » وأكدوا لى صادقين 
أغهم سيبلغوئى نجران” إذا ارتحلوا إلى امن + وسيرد ونبى إلى مأمى 
إذا عادوا إلى بلاد الروم . فلم يكن بد" إذآً من ن أن أستجيب لصديى » 
فأقم له داره الى أراد أن عيبا .هنا ا يكون التنافس بين 
القوم ! فهؤلاء نفر من سرلهم وعظائهم يتوسلون إلى فى مثل 
ما توسل إلى" ذلك الصديق فيه . وكلهم يعظم لى الأجر » ويهدى 
لى” ما استطاع من الخير . وإفى لى ذلك أجيب ملهم من أستطيع 
إيجابته راضياً مسروراً بإرضاء هؤلاه القوم الكرام » وبمعاودة المهنة 
يعد أن طال إمهمالى لها وإعراضى علها 4 وإذا خاطر مخطر للملا 
من قر يش ذات ليلة وهم يسمرون © فيفكرون فيه ثم يفكرون » 


"ااه 


م يستأنون به ء ثم يعودون إليه » ثم يؤخرونه » ثم يستأئفون النظر 
فيه » ثم يفضون إلى" به على أنه شىء يريلونه وتتمناه قلوبهم » 
ولكهم لا يجرزف عليه . 'يشفقون أن يكون ف الإقدام عليه ما يغضب 
امتهم ٠‏ ويجر علبهم ما يكرهون . رأوا بيهم ذاك الذى يقد سونه 
ويعبدون ربهم فيه قد طال عليه العهد » وبعدت به الأيام » وظهر 
عليه الوهن » وتعرّض لأخطار السيل ٠‏ واجترأ عليه اللصوص فسرقوا 
بعض ما فيه من متاع ع فتساءلوا : ألا يكون هن الحير أن بهدموا 
بناءه هذا القديم » ويقيموا لربهم بيعاً جديداً فخماً متيناً » يلاثم 
مكانته فى قلوبهم » ويلائم ثروتهم هذه الى تزداد من يوم إلى يوم ' 
ويلاثم هذه الدور الى أخذوا يقيمونها لأتفسيم فخمة متينة » قد 
“أيسريت الم فيها أسباب الثرف والنعم ؟ ولكلهم يفكرون ولا يعزمون » 
يخشون ألا يرضى ربهم عما لا بد لم منه من هدم البيت إن أرادوا 
له تجديداً . وكان يزيد خوفهم وإشفاقهم وعلاً قلوبهم فزعاآ وهلعآً 
كلما هموا بالإقدام أن" حية كانت تظهر كل يوم » فتسعى على 
جدران البيت صاعدة هابطة دائرة من حوله » وكان منظرها يشعا 
مخيفاً » وكانت إذا دنا منها دان اتخذت شكلا رهيباً » لا يراه من 
يدنو مها حبى يرتد علها مذعوراً . فكانوا يخشون أن تكون هذه 
الحية حارس ذا البناء . وكانوا يقدرون أنهم إن أتموا رأيهم وأنفذوه 
لم يدنوا من البيت ليأخذوا فى الهدم حى ترداهم عنه مدحورين . 
وإنهم لى أنديئهم حول البيت ذات يوم وإذا الحية قد خرجت 
من خبئها » وجعلت تزحف كدأبها » وجعلوا هر ينظرون إليها مروعين » 


!ات 
وإذا عقاب تهوى من السماء فتأخذ الحية من ذنبها » ثم ترتفع با 
فى السماء وهم ينظرون ويعجبون ء وقد غابت علهم العقاب . فا 
يشكون فى أن ربهم قد أذن لم فى أن ينفذوا ما عزموا عليه . وقد 
أجسوا بعد هذا الحادث شجاعة وإقداماً » وجعلوا يديرون أمرهم 
بيهم ٠‏ ويدبرون ما لا بد من تدبيره لبناء هذا البيت . 
و وإنهم لتى ذلك وإذا الأنباء تصل إلييم ذات صباح أن سفينة 
من سفن الروم قد طغى عليها البحر » وعبث بها الموج » وقصفت 
بها الريح ثم دفعتها إلى الساحل القريب . قفيسرعون إلى البحر , 
وأسرع معهم » ويرون السفينة وقد عطبت ٠»‏ واضطر أهلها من 
الروم والمصريين إلى أشد الحوف وأعظم اهلع ؛ 1 دافعوا إلى 
غير مأمن » ووقعوا إلى أرض ليس لم فبها جار . ولكن قريشا يلقون 
أصحاب السفينة أحسن لقاء » ويؤمنونهم على أنفسهم وأمواللهم » ولا يرضون 
حى يشتروا منهم هذه السفينة الى أدركها العطب ٠‏ ويقولون لى : 
* نإنا عر أن كلا ين حلي بهذم اللنقيدة لظا زبنا سقنا + 
ولم يرتابوا بعد ذلك فى أن ربهم قد أذن لم بهدم البيت وتجديده . 
ألم يرسل العقاب إلى تلك الحية فتخطفها ! ألم يرسل إهم هذ 
ادفية ليتخنوا نيا فييت مقف ! أم الى أ م لأبق لم 
هذا البيت كا نقم البناء فى مدن الروم ! 
« وكذلك تمت كلمتهم على إنفاذ ما دبروا . ولم أتردد أنا فى أن 
أكون من بناء البيت عند ما يحبون . وكنت أنظر [إلييم وإلى ما كانوا 
يرون ويقدرون قف شىء من العطف عليهم والابتسام لم ؛ فهم 


١58ه‎ 


عاب دام اير من الحضارة ما ألفنا » ولم يبلوا من خخحطوب 
الأيام ما بلونا . فأيسر شىء يدفعهم إلى التفاؤل ‏ اضر شىء 
يرد هم إلى التشاؤم . وأيسر شىء يدعوهم إلى الإقدام 6 وأسر شىء 
يضطرم إلى الإحجام . ولكى لم ألبث أن أحسست ما يحون من 
روع » مشاركهم فيا كان بلك قلوبهم من تردد واضطراب . حضرهم 
ذات يوم وقد أطافوا ببينهم » وجعل بعضهم يؤكد لبعض تقادم العهد 
به » وإلحاح الزمان عليه » وحاجته إلى التجديد » ويسعى شيخ 
من شيوخهم حبى عمس" حجراً من أحجار البيت ناتئاً بعض الشبىء ١‏ 
فيجذبه بيديه فينجذب ١‏ وقد بعد الشيخ بهذا الحجر عن البيت 
شيئاً وهو بحمله قى يده . ولكن ماذا نرى ؟ نرى هذا الحجر يفصل 
عن يد الشيخ » ويمضى وحده فى المواء حبى يرتد إلى مكانه من البيت 
كأحسن ما يمكن أن يستقر فى موضعه . ولست أخفى عليكم أنى 
لم أكن أقل القوم ارتياعاً واضطراباً حين رأيت هذا المنظر البديع » 
بل ما أشك ى فى أفى كنت أشدهم ارتباعاً واضطرابً » وأعظمهم حيرة .» 
وأعجزهم عن الفهم والتأويل . ذلك أن هذا الحدث قد روعهم 
شيئاً » ولكنه َم يذهب بصوابهم وم يخرجهم عن أطوارهم . وما أسرع 
ما فهموا » وما أحسن ما أولوا ! فقد قال قائلهم : ,, يا معشر قريش 
أقدموا على أمركم » ولكن احذروا أن تنفقوا فى هذا البناء مالا حراماً » 
لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا طيباً . لا تدخلوا فيه مهر بغى » 
ولا بيع ربا » ولا مظلمة أحد من الناس » . 
« ثم غدوا إلى البيت يريدون هدمه » وقد صمموا على ذلك » 


195 - 
ولكهم على تصميمهم لا يرن ٠»‏ فيندبون شيخا مهم فيرق إلى 
البيت » ويبدأ فى الهدم وهو يقول فى لحجة ساذءجة كان ها فى نفسى 
أبلغ الآثر وأبعده : ” اللهم رلا تدع » إنما نريد الحير “ . وكان 
القوم ينظرون إليه معجبين به » مشفقين عليه من إقدامه دون أن 
يشاركوه فيا أخذ فيه » وإما أجمعوا أمره بينهم أن ينتظروا ليللهم 
حتى إذا أصبحوا ,أوا ! فإن كان قد نزل بالشيخ مكروه أو ألم به 
خطب ء علموا أن ربهم غاضب ء قأصلحوا ما هدم الشيخ وتركوا 
البيت على حاله » وإن غدا عليهم سالا موفوراً علموا أن ربهم راض » 

1 الهدم وأقاموا البناء . 

« وأصبح الشيخ سليمًا معافى . فغدا على عمله وغدوا معه » حبى 
فنس جد لاسر تعن الأخجمان رن اندها الي 
للا يستأجر ون لذلك أحداً » ولا يكلون ذلك إلى رقيق » يرون النبوض 
بذلك حقنًا عاء بهم وشرفاً يبقى لم فى أعقابيم . وأخذت أنا أبى الم 
البيبت 1 القديمة الى لم يمسوها . 

و لم فى هذا البيت حجر يعظمونه ويكرمونه » ويرونه هبة لم 
من رجهم . فلما بلغ البناء إلى حيث يحب أن يوضع هذا الحجر 
اختلف القوم بينهم : أيهم يضعه موضعه ! فكلهم ابتغى لنفسه هذه 
الأثرة » وكلهم حرص عليها أشد الحرص ! وإذا اختلافهم يستحيل 
إلى خصومة » وإذا خصويهم تبلغ من الشر إلى أقصاه ٠‏ وإذا هم 
يتلاحون ويتناذرون »ع ويؤذن بعضهم بعضاً بالحرب » وقد وقف 
البناء » وفسد الأمر بين القوم فساداً عظيما . وأقاموا على ذلك أياماً 


ل لم8١‏ 7 


وليالى » وتحالف بعضهم على الشر » فجاعوا بمجفتة قد ملئوها بالدم 
وغمسوا فيها أيديهم وهم يقسمون . ليستأئرن” بهذا الشرف أو مموتن” 
من دونه . ثم يجتمع الملا مهم صباح يوم فيتناهون ويتناصحون » ثم 
يشير علهم شبخ منهم بأن يحكّموا فى هذه الخصومة أوّل داخل عليهم 
من باب من أبواب المسجد ٠‏ يسمونه باب ببى شيبة . فلا يلبثون 
أن يدخل عليهم من الباب رجل شاب لم يروا أجمل منه طلعة , 
ولا أعظ منه هيبة » ولا أحسن منه سيرة فى قومه . معت من أنبائه 
الثىء الكثير » ولكتى استيقنت أنه رجل عظم الخطر حين أيهم 
ينظرون إلى مقدمه مبنهجين ويصيحون : ” هذا الأمين » قد رضينا . 
هذا محمد ء قد سلمنا “ . ثم يعرضون عليه الحصومة « فا رأيت 
وقاراً كوقاره » مما رأيت أناة كأناته » وما رأيت هلوءاً كهدوء نفسه » 
وما رأيت رجلا أرفق منه بقومه » وأعطف منه عليهم ‏ وآثر منه لهم 
بالحير . وانظروا إلى قضائه فيهم » فسترون كا أرى أنه لم ينتج عن 
تفكير إنسان » وإنما كان إطاماً من الله . 

«ا نزع الأمين رداءه فألقاه على الأرض »: م وضع الحجر ى 
صسطه ء ثم قال لقومه : ” لينتدب من كل ربع من أرباع قريش 
رجل “ . فلما اجتمع أربعة نفر يمثلون قومه كلهم » قال : ” ليأخذ 
كل واحد منكم بزاوية من زوايا الرداء “ ٠‏ ففعلوا واشتركت قريش 
كلها فى رفع الحجر ء وتقسمت قريش كلها هذا الشرف العظم 
قسمة” سواءء عدلا » حهى إذا انهوا إلى البناء آثره ربه مخلاصة هذا 
الشرف وخير ما ق هذه المكرمة ٠»‏ فيأخل الحجر بيده » ويضعه 


ا١ةم-‎ 


فى موضعه ١‏ والقوم راضون فرحون ٠‏ قد اطمأنت قلوبهم إلى هذا 
العدل » واستبشروا بما كف عنهم من الشر » وبما عصم لم من 
الأنفنس وحقن لم من الدماء . وهنا استيقنت ألى رأيت رجلا هو 
أحب خلق الله إلى الله » وأكرمهم عليه . ولكنى لم ألبث أن رأيت 
شخصآً يحب أن يكون أبغض خلق الله إلى الله » وشرهم عنده مكانة . 
كان رجلا شيخاً حسن الطلعة » حميل المنظر » عليه وقار » وله 
سمة » ولم أكن قد رأبته فى القوم قط ء وماكان شكاه ملائماً لأشكاهم » 
ولا زيه مشاكلا لأزيائهم . ولكى رأيته فجاءة لا أدرى من أين نجاء » 
أنجى” من الأرض أم هبط من السماء . 

و أقبل هذا الشيخ النجدىئ يناول الأمين حجراً يثبت به الركن 
الأسود فى موضعه » فيقبل رجل من عمومة الأمين ٠‏ فيأنى على هذا 
النجدئ وينحيه ويدفع إلى الأمين الحجر الذى يشدا 7 البناء . 
هنالك غضب الشيخ النجدى » فقال له الآمين : ” إنه ليس يبى 
معنا فى البيت إلا من كان منا “ . فجعل النجدى يقول : ” يا عجباً 
لقوم أهل شرف وعقول » وسن بأموال » عمدوا إلى أصغرم سنا » 
وأقلهم مالا » فرأسوه عليهم فى مكرمتهم وحرزهم » كأنهم خدم له . 
أما والله. ليفوّنهم سبق ٠‏ وليقسمن بينهم حظوظا وجدوداً “ . 

وتسمع قريش حديث النجدى فتسخط عليه وتئور به » وتريد 
أن تلحق به الأذى ٠»‏ ولكنا ننظر فلا نجد أحداً » ونبحث فا نعروف 
إلى أين ذهب ء كا لم نعرف من أين جاء . 

« وبقول قائلنا حين استيأسنا منه : ” هذا والله إبليس » أراد أن 
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تكون له فى بيت ربنا يد » فرد عن ذلك مدحورًا “ » . 

ثم سكت « باخوم 4 » وأطرق فأطال الإطراق ٠‏ كأنه يستعيد 
فى نفسه هذه القصة الى سحر بها قلوب سامعيه وألبابيم . واكن 
القسيس الشيخ يسأل ‏ باخوم » فى صوته المادئ المحطم : ١‏ ونجران” 
يا بى أذهبت [ايها ؟ أأقمت فبها الكنيسة الى كنت تريد أن تقيمها ؟ » . 

قام باخحوم : ١‏ لاا يا أبانا » قنعت ببناء هذا البيت هذا الى 
من قريش . وما أدرى لاذا استيقنت نفسى منذ ذلك اليوم بأن 
سيكون لهذا البيت وهذا الأمين شأن ٠‏ . ظ 

قال القسيس : « فإنك تسمى هذا الأمين محمداً ؟ » . 

قال باخوم : « نعم | سميه قومة. محمكا غ وسمونه أحد ع 
ويكنونه أبا القاسم » ويتحدثون عنه بالأعاجيب » . 

قال القسيس فى شىء من الخيرة والذهول : « أحمد ! أحمد !! 
أليس يمكن أن يكون هذا النى الذى بشر به المسيح ٠!‏ . 

وتفرق القوم من ليلهم » وإن فى قلب كل واحد مهم لأثراً 
قوينًا باقيآ لهذا الحديث . ١‏ 

قال محدق : والعجب أن أكثر المصريين يجهلون أن لم فى بناء 
الكعبة يدا » وأنهم قد اشتركوا فيه » واشتركوا فيه مع الأمين الذى 
أصبح بعد" سراجا منيراً » أخرج الله به الناس من الظلمة إلى النور . 


صاب إكإن 


ا 
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أذكر شباب قريش من صاحب الحان إعراضه عنهم » وما ظهر 
من انقباض وجهه وتقطب جبينه » وما أحسوا وراء ذلك من فتور 
النفس ٠»‏ وحمود القلب » وشرود الحاطر » واشتغال البال . 

وكان هؤلاء الفتيان المرفون من شباب قريش قد تعودوا من 
صديقهم هذا الروى نشاطا للشراب إذا نشطوا له ٠‏ وإقبالا على 
اللهو إذا أقيلوا عليه ء ومشاركة فى اللذة إذا أخذوا فيبا » قد ©محيت 
بينهم وبينه الفروق » ورفعت بيهم وبينه الحجب » وأصبحت الأمور 
بينهم وبينه ميسرة هينة » تجرى على المودة والإلف » وعلى السذاجة 
والإسماح ٠‏ كا تجرى بينهم وبين أنفسهم ؛ أو خيراً مما تجرى بيعهم 
وبين أنفسهم . يقبلون عليه مصبحين » ويقبلون عليه ممسين » 
ويقبلون عليه ى أى ساعة من ساعات الهار والليل » فلا يرون منه 
إلا نشاطاً وانبساطاً » وإلا إقبالا علبهم وإيناساً لم . . فإذا أخذوا فى 
شرابهم ٠‏ وأقبلوا على لام » واستمعوا لأولئك المغنيات الروميات 
اللاق كن" يس بالعرث وافنحد » وبغير الصوت واللحظ من 
أسباب الفتنة وألوان الإغراء » أقبل الو الروى معهم على هذا 
كله » لا إقبال التااجر الذى 5-8 بتجارته ويرغب فيها » بل إقبال 
المخلص فى حب اللهو » المسرف فق إيثار اللذة » المهالك على أن 
يأخذ نصيبه من الدنيا قبل أن يدفعه . الموت إلى تلك الطريق الى 


 _ اما‎ 


يعرف أوها ثم يجهل من أمرها بعد ذلك كل شىء . 

وكانت الكلفة قد ارتفعت بين هذا الروئ وبين زواره من فتيان 
قريش هؤلاء » فكانوا يشربون ويطربون ٠‏ ويؤدون إليه ممن انيم 
إن حضرم امال ء فإذا لم يحضرم لم يجدوا بذلك بأسا » ولم يمنعهم 
ضيق ذات أي يهم أن بمضوا فيا يحبون من عبث ولحو . ول 0 
ل عنيته قرم بحا و ينكد دار بطي علي ل ده 
مما كانوا يريدون » لا لأنه كان وائقاً بأن حقوقه ستؤدى إليه كاملة 
فحسب ء بل لأنه كان قد أحب هؤلاء الفتيان وأنس إليهم . ولولا 
بقية من أصله الروى كانت تضبط أموره وترداه إلى الصواب والحزم » 
لا ندفع مع هذا الحب إلى غير حد ٠‏ ولالغى بينه وبين هؤلاء الفتيان 
من أشراف قريش كل حساب . 

فلما أقبلوا عليه من ليلهم تلك لم ينشط لا كانوا ينشطون له » 
وم يلقهم بما تعودوا أن يلقاهم به من البشر وطلاقة الوجه ء وإنا 
استقبلهم ى شىء من الفتور لم يلبثوا أن أحسوه وشعروا به » ولكنهم 
لم ينظهروا ما أحسوا شيا . وخلى الروى بينهم وبين ما أحبوا من شراب 
ولذة » ومن مجون وعبث . واندفعت المغنيات الثلاث يرددن عليهم 
أصواتين الغريبة العذبة ٠‏ ويسوقعن الاين الشجية الخلوة . وجعلوا 
يسمعون ويعجبون '» ويسفتنون ولا همون ء وجعلوا يستعينون على هذا 
كله بالإغراق ق الشراب » والاستباق إلى الإاكثار منه » مسرفين 
فى المراح » مهالكين على الدعابة » يقول بعضهم لبعض : لن يتأخر 
قدوم العير بما تقدام إليبا اللهار فى أن تحمل إليه من نبيذ الشام 
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وفلسطين » فلا ينبغى أن نتصرف عنه الليلة حتى نستنفد ما عنده 
من نبيذ قديم . وكانوا يلمحون له بدعابهم ٠‏ ويلحون عليه بمزاحهم » 
ويحرضونه على مشاركهم » فلا يحدون منه إصغاء إليهم ولا انتباها هم 6 
فيمضون فى أمره متكلفين أن يلقوا إعراضاً بإعراض ٠‏ وجفاء يجفاء . 
ولكنهم لا يلبثون أن يحصوا كأن شيئا ينقصهم » وكأن اللهو لا يستقم 
م » وكأن نفوسهم لا تستجيب هذه اللذات الى تدعوها فتلح فى 
الدعاء . ولا يشكون فى أن انقباض هذا الرجل الروبى عما ينبسطون 
له هو مصدر ما يجدون من حرج وضيق » ومبعث هذا الفتور الذى 
أخذ يسعى إليهم شيا فشيئاً » فيلهيهم عن الألحان وأصوات الغناء » 
ويكاد يصرفهم عما بين أيديهم من هذه الأقداح الى م تتعواد 

الانتظار . 

هنالك يقبلون على صديقهم الروى لاثمين أوّل الأمراء ثم 
ملحين فى الوم . فإذا لم يجدوا منه عناية بهم أو استاعا لم رقدّوا ‏ له 
ورققوا به » وتحولوا إليه عن شرابهم وغنائهم ٠‏ وجعلوا يسألونه سؤال 
الصديق عما عرض له من أمر » وما نزل به من خخحطب ء وما أل" 
به من مكروه . ويبلغ رفقهم هذا الحلو قلب الروى فيتأئر به ويلين 
له » ويتصل بين هؤلاء الفتيان من أشراف قريش وصادتها وبين 
هذا اهار الروبى حديث غريب لا ينقضى إلا وقد كاد الليل ينجل 
عما كان قد غمر من الأودية والبطاح . 


هع لاا 
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قال اهار الروبى لأصدقائه من شباب قريش : « عزيز على 
أن ألعا كم بما لقيتكم به من الفتور يي ل ال 
و ا وار 
هذه اللذات الى كنت امم إليها فأسبقكم » وأنازعكر الاستمتاع 

ها فأكون أوفركم منه حظا وامطلماك انضرا + ز ير عل أن 
أعدك هله لون .ؤيلتك هذا التسون + فلمتد رن حا تتعبين: + 
وتصرفون عما تألفون . ولكن ثقوا أنى لم أقدم على ذلك راغبا فيه » 
وإنما دفعت إليه مكرهاً عليه » . 

قال صفوان بن أمية : « فإنا ما نشك” فى أنك لم تلقنا بهذا 
الإعراض «الفتور إلا وقد عرض لك من الأمر ما اضطرك إلى ذلك . 
وقد عودناك أن نفضى إليك بأسرارنا وجلية أمورنا » لا نخى عليك 
منها شيئاً ل 
عند ما تحب من المعونة لك والترفيه عليك 6 . 

قال صاحب م أشد الدشية ألا تملكوا لى 
من هذا الأمر الطارى" شيئاً » . 

قال صفوان : « إنك ضيقنا وجاونا وصديقنا » وصاحب لذتنا 
وشريكنا فى هذه اللذه . فلسنا لقريش إذا إن يخلنا عليك بالمعونة » 
أو آثرنا أنفسنا بالآأمن والراحة والنعم من دونك . وإنك لتعوف من 
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قريش قراها للضي » ووفاءها للجار » وبرها بالصديق .وأداءها للحقوق 0. 
قال صاحب الحان : « فإن هذا الأمر الطارى” ليس مما تظنون 
فى شىء » وإ لا أدرى كيف أباديكم به وأتحدث إلبيكم فيه » 
ولو أن الذى عرض لى كان مما تعودتم أن تردوه عن الضيف والخار 
والصديق ا أبطأت ق إنبائكم به وإظهاركم عليه . ولكنه لون آخر 
من الأمر لم تتعودوا أن تروه » وضرب آخر من الخطب لم تتعودوا 
أن تشهدوه . وما أدرى أتفهمون عبى إن تحدثت إليكم بما عرض لى ! 
اب ا وي 
فإنه أمر غريب حقا ! غريب حقا ! ؛ . ثم أطرق الروى وترك 
هؤلاء الفتيانك من شباب قريش وقد أخذم شىء يسير من الوجوم 
ذا كدي الغريب » وجعلوا يتقارضون فيا بيهم ألحاظاً 0 
سراحاً . ثم رقع الروي إليهم رأسه » فلما رهم على هذه الخال ابتسم 
رفيقاً بهم » وقال فى صوت هادى” بعيد : :ما أحب لكم أن 
تنصرقوا عن أمر لذنكم إلى هذا الأمر الذى ما أراه يعنيكم من قريب 
أو بعيد ء فعودوا إلى ما كثثم فيه موفورين . ولو استطعت لشاركتكم 
فى اللهو ؛ ولأعنتكر عليه » ولكن نفسى محزونة منذ الليلة حقا ! » . 
قال صفوان : « فإنا لن نتحول عنك إلى لذتنا » ولن ننصرف 
عنك إلى بيوتنا حبى نعلم علمك » وحتى نرى أقادرون نحن على أن 
نعينك أم عاجزون عن أن تبلغ من ذلك بعض ما نريد . فاقصص 
علينا أمرك ولا تبطى' ! فإنك قد شوقتنا إلى حديئك هذا الذى 
تخفيه فتمعن ى إخفائه وتلتوى به علينا أشد الالتواء ٠‏ . 


[الاه اد 

قال الرهى : « إفى لا أختى عليكم شيئاً » ولا ألتوى 
بشىء »-ولكى أدير هذا الأمر فى نفسى ولا أعروف كيف أباديكم به 

قال صفوان وهو يتكلف الضحك ؛ ١‏ فيادنا به كيف شعت 
وعلى أى وجه أحببت ! فإنى أخشى إن طال بيك هذا الصمت وألح 
عليك هذا الالتواء أن نشق” عن صدرك لنرى ما يضطرب فيه من 
ا لتر كر اوري بر عير 
فيه من حديث 06 . 

:قال الروف وهو يبتسم : « ما أوفاكم إذاً للجار ؛ م إذأ 
الصديق ! + . 

' قال صفوان : « فإنك مظهرنا على أمرك طائعاً أو كارهاً ! فتّد 

طال منك الصضمت ٠»‏ وطال منا الإلحاح » وقد تقدم الليل » وإنا 
علي أن فق خله بعى يدرت الصبح الح عبد ؛: 
فرح نفسك نفسك وأرحتا من السؤال والإلحاح + . 

قال الروبى وهو يظهر تردداً شديدا 5 ويأخذ نفسه 1 
أبقدم على أمر عظم : ١‏ فإن الأمر الذى أممنى لا يتصل إلى وإنما 

قال صفوان : و فذلك أجدى أن تبادينا به وتظهرنا عليه ! © . 

قال الروبى : « فإنه لا يتصل بحيادكم حين تأوون إلى بيوتكم ع 
أوتبرعون إلىهذا الحانوت أوتضطر بون فى الأرضء وإنها يتصل بآلهتكم . 

ولم يكد هؤلاء الفتيان من قريش يسمعون هذه الحملة حى 
اندفعوا إلى ضحك غليظ متصل » ثم سكت علهم الضحك بعد 
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حين ء فجعل بعضهم ينظر إلى بعض نظر المتكر للا سمع » السباخر 
منه » ى شىء غريب من الفرح والمرح » وق إشارة إلى الغلام 
أن بلا لم أقداحهم . ثم نظر صفوان إلى صديقه الروى نظرة لا تخلو 
من استهزاء يشوبه الإشفاق وقال : « قد كنا نحسب أن التفكير 
فى الآفة والحديث عنهم أمر مقصور على نفر من قريش تقدامت 
بهم السن وتقلبت عليهم الحياة ء وفرغوا لهذا العبث ٠‏ فجعلوا مخوضون 
فها ليس للناس أن مخوضوا فيه . ولكن الأمر قد تجاوز هزلاء الشيوخ 
من قريش إلى جيراننا من الروم . أومسستك العدوى إذا ؟ أو جعلت 
تصبو إلى ما يصبو إليه هؤلاء النفر من شيوخنا » وتحرص على أن 
تمتاز بما تازون به من التحرج «التكلف ٠‏ وإنفاق اللمهد فما 
لا ينبغى أن ينف فيه ابلتهد ؟ ! لقد جفمت حلوقنا يا غلام » فأسرع 
إلى هذه الأقداح فاملأها » وأسرع إلى مولاك بشىء من شراب » 
فها نرى إلا أن نفسه قد ظمثت ٠‏ وما نرى إلا أن ظمأ نفسه قد اضطرها 
إلى هذا الحديث ». 

قال الروى : «١‏ أما إنك قد قلت الحق وأنت لا تدرى ! فإن 
نفسى لظمئة » وإن ظمأها لأشد مما تظن » . 

قالصفوان: « تظمأ وعندك أكرم ما جادت به بسَينّسان مننبيذ ! ». 

قال الرهى : وما صدفت نفضبى قط عن الحمر ما تصدف 
عنها الآن . إنى لشديد الظمأ ولكن إلى شىء آخر ما أرى أنكم 
تفقهونه أو تفطنون له » . 

قال صفوان وهو مغرق ى الضحك : «١‏ إنك لظمىء إلى ما كانت 


اعلا 

تظمأ إليه نفس زيد بن عمرى! فقد طلبته جاهدة فلم تظفر به » 
ولم ترو ظمأها باليقين » وإنما روته بهذا الدم الرّكى الذى لم نثأر 
له بعد » والذى لا بد من الثأر له . وإنك لظمىء إلى ما كانت 
تظمأ له نفس ورقة بن نوفل وعمان بن الحويرث ! فإن ورقة بن نوفل 
ليم منك غير بعيد فتحول" إليه واستمع له ! فقد “بروى نفسلك 
عا وض امن اعلي التضارق :© :وها تحنظ من عقت الررم .. . ولكن 
لا تنس أن تخلى بيننا وبين ما , بى لك من خمر » وأن تحكنا فيا 
ستقدم عليك به العير بعد أيام ه . ثم تضاحك القوم ورفعوا الأقداح 
إلى أفواههم ٠‏ ثم ردوها ولم يذروا فيها شيئاً . 

قال الروى : « فأما وأم تفقهون أمر هؤلاء النفر من قريش » 
فا أشك فى أنكم ستفهمون عى إن حد ثتكم بما يضطرب فى نفسى 
ا يا لي 
إلا بما يحفل به أترابكم من اللهو ء ولا تقبلون إلا على ما يقيل عليه 
لداتكم من اللذة والنعم » . 

قال صفوان : « فإن لنا على ذلك عقولا تستطيع أن ترق إلى 
حكتك العليا . ولكن ما رأيك فى أنها زاهدة ى هذه الحكة ء راغبة 
عنها ! ! فإنا لم نأنك لتتحدث إلينا عن الالة » وما ينبغى لغير قريش 
أن يتحدث عن آلمة قريش . ولقد أطلت فينا المقام » فكنت خليقاً 
أن تعرف من أمرنا أكثر مما عرفت . وما نظنك إلا أدركت شيا 
مما لتى زيد بن عمروء وقد كان أوسطنا نسباً » وأرفعنا حسباً ! فخذ 
فى حديث آخر غير حديث الآفة . فا كنا لنكره ذلك من شيخ 
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قرشى ثم ترضاة من روى #خزيي اقل عزنا لمكا ابر ويسمعنا 
الغناء » . 

قال الرهى وقد ظهر عليه بعض الخزن : ٠‏ ألم أقل لكم إفى كنت 
مشفقاً أن يسوعكم حديى ١‏ وإنى كنت راغب عن أن أوذيكم ! » . 

قال فى من القوم : ٠‏ فإنك لم تؤذنا وإن حديثك لم يسؤنا » 
وإنك لم تظهرنا بعذ على هذا الحديث . واكن فى صفوان حدة 
وسرعة إلى الغضب ولا مما حين يثقل عليه الشراب » فامض فى 
حديئك راشداً » وأشركنا ىق هذا الم الذى غير سيرتك منذ الليلة » . 

قال صفوان : ١‏ ما أدرى ماذا عرض لى ؟ فإن حديثتك لم يسؤى 
ول يؤذى » وإنما أخذت ف الدعابة حين سمعتك تتحدث عن الأة , 
فها:أسرع ما استحالت الدعابة إلى جد" مر » فامض قى حديثك 
وتحلالة” ذم » : 

قلن الروى : ١‏ أقبلو على شأنكي » وخذوا فى لموكم . و تفرقوا 
إلى بيوتكم فقد تقدم اللبل » . 

: وأحس القوم أن نفس الروى مقسمة بين الغضب والللوف » 
فعادوا إلى الرقق به والتلطف له » حبى رداوه إلى الأمن لدو » 
مضوا 'يسألونه عن حديثه » ويلحون عليه فى أن يتمه . 

قال الربى : ٠‏ أتعرفون ألى تصراق ؟ » . 

قال صفوان : «“نعرف أنك نصرانى كغيرك من الروم + لكنا 
١‏ رسك 5 يبا عل ادن درلا إبعانا والتبلك ١‏ : 
قال الروى  :‏ فاعلموا أنى لست نصرانيًا ع أو اعلموا أنى لم 
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أخلص” النصرانية قط » وأفى ل أقدم” على بلدكم هذا اثنائى البعيد 
من بلاد الروم لأسقيكم الخمر وأسمعكم الغناء » وإنما أقبلت اليكم 
مهاجراً ببذه الوثنية الى كنت أخفيها فى بلادى من أرض الروم » 
وألجد فى إخفائها جهداً لا يحتمل ٠‏ وعناء لا يطاق » . فلما ممع 


القوم من حديث الرؤى عجبوا له 04 وشغفت نفوسهم بالقصة فأصغوا 
أشد” الإصغاء . 


قال الروك ١‏ إنك, لا تعرفون من أمرنا نحن الروم إلا أقله 
وأسترة ا وك لمجو يا الندة كا تجهل تساي لمي . 
ولو قد علمتم من أمرنا أكثر ما تعلمون لكان فهمكم عنى أعمق 
وأصدق . إن وينيتنا القدبمة ليست من اليسر والسذاجة بحيث تروت 
ما أنم عليه من دين ؛ فإن لالمتنا القدماء أخباراً طوالا واناء فزيشء 
تكلف بها النفوس ٠‏ وتألفها القلوب ٠‏ وتصبو إليها الطباع . وقد كان 
آلمتنا القدماء أشد” اختلاطاً بنا » ومعاشرة لنا » واشتراكا معنا قى 
جد لحياة وهزطا من الطتكم . فلا جرم مكن حبها فى قلوينا » 
واختلط بتفوسنا » وجرى مع دمائنا » وكانت حاجتنا إليهم كحاجتنا 
إلى الهواء الذى نتنفسه ء وإلى الطعام الذى نقم به أودنا » وإلى الشراب 
الذى ننقع به الغلة ونيل الصدى ٠‏ وإلى المعرفة الى نغذو يها عقولنا » 
ونرقى بها قلوبنا » ونتى بها طباعنا من الأوضار والآثام . فلما جاء 
الدين الحديد » بلقنا به شف الضية » وثفرنا منه أشد التفور 3 
وقاومناه أعنف المقاومة وأقساها . وضحينا فى سبيل آلمتنا القدماء 
بكثير ع من التفوس و«الدماء والأموال أكثر مما تستطيعون أن 


بت #للات 

تتصوروا' . ولكن الإله ابحديد كان أقرى من آفتنا وأعظ سلطان » 

تثبت له الالهة » وإنما أمبزمت أمامه وفرت من معابدها وهيااكلها » 
وأذعن أكثرها لهذا الإلله الحديد » وو أقلنا لأولئك الألهة المشرّدين . 
وقد نشأت فى أسرة من هذه الأسر التى توارئت الوفاء لأولئتك الآلة أ 
والى كانت تؤدى النضرانية لقيصر كما :تؤدى له الضريبة الى “يفرضها 
على الأموال » فإذا خلت إلى نفسها وفت للها » وأخلصت لما 
الدين محتاطة متحررجة » بالغة من التحرج والاحتياط أقصى ما كانت 
تستطيع أن تتحمل . ولكن قيصر قد اشتد فى دينه . ولم يكتف من 
رعيته بالطاعة الظاهرة » وإنما أراد أن يخلص إلى دخائل النفوس 
وضائر القلوب ٠‏ وأن يحاسب الناس على آرائهم كنا يحاسبهم على 
أعماهم . فلقينا من ذلك جهداً أقيد الليهد. : ا قر العنت » 
حى تحول كثير منا عما كان يضمر من حب آلمتنا . وإنا لبى ذلك 
العناء وإذا أنا أسمع حديئاً عن بلدكم هذا يغريى به ويدفعبى إليه » 
ويخيل إلى" أن المتنا قد هاجروا من بلاد الروم إلى العرب ٠»‏ فأقاموا 
فبها ء وفرغوا لأهلها يبسطون علهم من سلطائهم العذب ما كانوا 
ببسطونه على الروم 80 ٠‏ 

قال صفوان : و مما ذاك الحديث ؟ »). 

قال الروىئ : « حديث ذلك اللحيش النصرانى الحبشبى الذى 
أقبل على بلدكر هذا ليهدمه ويدمره ؛ مقدماً بين بديه فيله العظم . 
فا كاد يدنو من حرمكم هذا حتى رد عنه أقبح الرد وأشنعه » وحتى 
سلطت عليه تلك الطير الى مزّقته تمزيقاً » . 


-1 
قال صفوان : « فإن رب الحرم تقد ذاد العدو عن الحرم » 
ما نجد فى ذلك غرابة ولا عجياً » . 1 
قال الرويىّ : ٠‏ أما نحن فقد وجدنا فيه الغرابة كل الغرابة » 
والعجب كل العجب » وأوّلتاه ألواناً من التأويل . فأما رهباننا وأحبارنا 
فقد فهموا منه شيئاً آخر.ظن الأحبار والرهبان أنهذه آية قد متها السهاء 
بين يدى آيات أخرى أكير مبا وأعظم خطرأ . وظن الأحبار والرهيان 
أن أمور الناس ستتغير وتتبدل » وأن ما أنزل على اليهود والتصارى 
من الدين سيم ىق هذا البلد الذى ود” عنه الفيل . وظننا نحن كا 
لكر أن المتنا قد هاجروا إلى هذا البلد » وأنهم قد ردوا جيش 
الحبشة والروم عنه » ما ردوا جيش الفرس عن يلاد اليونان منذ قرون . 
وتمتى' نفسى بحب الآلهة . وتطمتن نفسى إلى هذا التأويل » 
وتحدثى تفسى بالجرة إلى بلادكم لألى فيبا آلختنا » ولأرى “ فيها 
تماثيلهم » ولأعبدهم حرا © وأتقره ب إليهم : ٠»‏ مظهراً ذلك لا مستخفياً 
به ولا محتاطاً فيه . وأفكر فى الرحلة إلى هذه الأرض » وق الحياة 
الى سأحياها فى هذا البلد » وق رز قكيف أكسبه . فأتصل بالذين 
كانوا يفدون على بلادنا من تجارم ٠‏ فأعلم منهم علم هذه البلاد 
ومن يعيش فيها من الناس ٠‏ وأقدم” مع بعض قوافلكم ناجراً أسقيكم 
خخر الروم »؛ وأسمعكم غناء الروم . وإن لى قف بلادكم لأربا غير 
هذا وذاك . وما أخى عليكم أنى ل أبلغ بلادكم وم أستقر ى أرضكم 
حى أدركتى خيبة الأمل » وحتى جعلت نفسى تحدثى بأن الأحبار 
والرهبان ربما كانوا أدنى مبى إلى الحق » وأقرب متى إلى الصواب ؛ 


س١‎ 


فقد رأيت غاثيل كفتكم ٠‏ ورأيت سيرتهم فيكم صيرتكم فيهم ء 
فلم أعرف من هذا كله شيئاً » ولم تعطف نفسى على صم من هذه 
الأصنام القائمة » ولم يمل قلى إلى وئن من هذه الأثان المنضوبة » 
ول يرتبْ ضميرى فى أن آشتنا قد هاجروا من بلاد اليونان لا ليستقروا 
فى 'بلاد العرب » ولكنهم مضوا إلى وجه من الأرض أو من السماء 
:لا نعرفه ولا مهتدى إليه . 1 
هنالك أخفيت أمرى قى مكة كا كنت أخفيه فى طرسوس” » 
وأظهرت لكم نصرانيى هذه الرقيقة كا كنت أظهرها فى أرض قيصر » 
وفرغت للتجارة واستهار المال » فجعلت أسقيكم الحمر » وأسمعكم 
الغناء ٠‏ وأفيد منكم مالا كثيراً . ولكنكم أخذتم منذ حين ق هدم 
بيتكم هذا ونجديد بنائه » فكان ذلك مصدر ما أنا فيه من الاضطراب » . 
قال صفوان : « مما ذاك ؟ غم . 
قال الروى : ١‏ ألم تفكروا فى أصنامكم هذه القائمة حول هذا 
البيت والمسندة إليه ما عسبى أن تصنعوا بها أثناء الهدم والبناء ؟ ! 4 . 
هنالك نظر بعض القوم إلى بعض نظرة لا تخلو من مععى . 
وقال صفوان : « وماذا كنت تريد أن نصنع بها غير ما صنعنا ؟ !» . 
قال الروبى” : ول أكن أريد شيئاً » وإنما كنت أنتظر ٠‏ . ' 
' قال صفوان : و كنت تنتظر “ا كنا ننتظر أن تتحول الآلحة عن 
أما كلها » وأن"تبهرنا بانتقالها إلى حيث تأمن معاول الهادمين . ولكن الآلمة 
لم تتحول فحولتاها » ول تنتقل فنقلناها . وإذا ثم اليناء فسترد ما نقلناه 
منها إلى أماكاها الأولى. .فهاذا تنكرمن ذلك ؟! إنا لم ننكر منه شيئاً .١‏ 
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قال الروى : ٠‏ فقد كنم تنتظرون من الالة مثل ماكنت أنتظر ؟ » . 

قال صفوان ضاحكاً : ١‏ ولكن الألمة لم تحقق آمالنا » ولم تفعل 
ما كنا ننتظر مها . أفنكره الالحة' على ما لا تريد ! يا غلام ! قد 
جفت حليرقنا فاملاً الأقداح » . ش 0 

ثم التفت إلى الروئ وهو يقول : « إنك لتدعتى نفسك يأيسر 
الأمر وأهونه . إن أخص” ما عيز الالهة أنهم يفعلون ما يريدون هم 
لا ما نريد فحن ٠»‏ . 

قال الرويف : « ولكنهم لم يفعلوا شيئاً » . 

قال صفوان : « فن حقهم ألا يفعلوا » كا أن من حقهم 
أن يفعلوا » . 

قال الرويى : « فإذا أتممتم بناءكم وبدا لكم الاتردوا المتكي إلى 
أماكنها أفتراها ترتد إليها على رغمكم ؟ » . 

قال صفوان : «ها أدرى مما يعنينى من ذلك شىء . انتظئث 
حى يم البناء ؛ فإن رأيت الالهة قد ارتدت من تلقاء نفسها إلى 
أماكها فقد ظهرت لك جلية الأمر . وإن بأيتنا نحن نردها إلى 
اا ا حولناها عنها فاغلم أنها قد أحذتنا بذلك وأرادتنا عليه . 
وإن رأبنها قائمة حيث وضعناها ورأيتنا نتركها حيث هى فاعلم أنه 
تريد ذلك » وتطمين إلى أماكها الحديدة . وأرح نفسك كا تريح 
أنفسنا من التفكير فى الألة » واشغل نفسك كا نشغل أنفسنا عن 
أمور الالة بأمور الناس » وعن حركات الألهة بحركات هؤلاء الإماء 
الفلاث اللاتى يوقعن ويغنين فيكلفئنا من أمرنا شططا » . 
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وتفرق هؤلاء الفتيان من قريش عن صاحبهم الرويى آخر اللبل » 
وإن بعضهم ليقول لبعض : ويلكم ! لقد فطن هذا الرهى لا فطنم 
له . ولْن جاز لنا نحن أن نشك فق الهتنا أو نسخر مها ء فها ينبغى 
أن يجوز ذلك لروى يسقينا الحمر ويسمعنا الغناء . ويلكم ! ارفعوا 
ذلك إلى الملأ من قريش ! ليدبروا أمرهم وأمر الالمة ! فإنه فى حاجة 
إلى التدبير وليحتاطوا أن يشيع هذا الشك فى عامة الناس وضعفائهم » 
وى هؤلاء الأجانب الذين علثون مكة من الفرس والحبش «الروم . 

. ولكنهم راحوا على صاحبهم الروى من الغد ليستأنفوا عتده طوهم 
ولذهم ؛ فلم يحدوه ولم يجدوا إماءه الثلاث »وإنما وجدوا حانوتاً خالياً 
إلا من دنان وزقاق كان فيها فضل من شراب . 


7١لا‏ ب 


دا 


واستقر حديث الروى فى نفوس ههؤلاء الفتيان » وما أدرى أتحدثوا 
به إلى الملا من قريش أم أخفوه عليهم » ولكهم لم ينسوه على كل 
حال . وإتما جعلوا ينتظرون أن يم بناء البيت » ويتساءلون إذا 
التقوا ‏ كما يسأل كل واحد مهم نفسه متفرداً ‏ : ماذا عسبى أن 
يصنع الآغة ليعودوا إلى أماكهم ؟ أيسعون إلى هذه الأماكن ليستقروا 
فيها » أم ينقلون إلى هذه الأماكن محمولين على الأيدى والأعناق 
كنا حولوا عنها محمولين على الأيدى والأعناق حين أخذت قريش 
قَْ هدم البيت ؟ 

وليس من شك فى أن الملا من قريش قد فكروا فى هذا الأمر 
ها فكر فيه الشباب ٠‏ وانتظروا من الألهة مثل ما انتظر الشياب . 
ولكن شيوخ قريش كانوا أمكر وأمهر من أن يظهروا من تفكيرهم 
شيئاً . وكانوا أضبط لأمورهم وأملك لعواطفهم من أن يظهروا الشباب 
وضعاف الناس على ما خالط قلوبهم من ريب » وشاع ق نفسهم 
عن شك» حين رأوا آشتهم ينقلون كا ينقل المتاع ٠‏ ويرصون فى أما كنهم 
الحديدة 15 يرص الأثاث . ومهما يكن من شىء فقد أنمت 
قريش بناء البيت » وانتظرت بالالحة يوما ويوماً » فلما لم تجد مبا 
إرادة ولا حركة ولا تحولا إلى أماكها رد ما إلى تلك الأماكن ردا » 
وحملبها إلها حملا . واستقر ى نفوس الشيوخ والشباب شك عظم . 


ما 


وربما ظهر الأمر ببعض أولئك الشيوخ والشباب إلى ما هو أبعد من 
الك والريب ٠‏ وأدنى إلى الححود والإنكار . 

ولكن محنة قريش فى أآغلها لم تقنف عند هنذا الحد الذى قد 
يفطن له أذكياء القلوب .» وأصحاب العقول النافذة والأحلام الراجحة ‏ 
ولكنه يخى عادة على الدهماء ويجل” عن أن تعرفه عامة الناس » 
وإنما جاوزته إلى شثىء خطير رأت فيه قريش خطباً عظيمآ وافتضاحاً 
منكراً لما لم يكن ينبغى أن يفتضح من أمر الألهة . فقد أسندت 
قريش من آلمها إلى البيت ما أسندت ٠‏ وأقامت قريش من لها 
حول البيت ما أقامت ٠‏ وخيل إليها أن قد فرغت من هذا اللحهد 
الشاق » وخلصت من هذا العناء الثقيل . ثم اجتهد الأشراف والسادة 
فى أن شغلوا عامة الناس ودهماءهى عن التفكير فى جمود الالحة وقصورم ؛ 
فأقاموا الأعياد » وأكثروا من التقريب للآلهة ؛ وأسرفوا فى أمواهم 
ليطعموا الفقراء والبائسين ٠‏ وأخوا فذلك وقاموا عليه حهى تجاوز 
كرمهم أهل مكة إلى من كان يضرب حيها من الأعراب الذين 
جعلوا يقد مون على مكة » يلتمسون فيها حظوظهم من هذه الإبل 
والشاء الى كانت تقرب إلى الالهة ى غير انقطاع . ولكن قريشاً 
تصبح ذات يوم فتغدو علىالييت فترى » وياهول ما ترى ! ترى 
أهها مجدلين قد صرعوا حول البيت تصريعاً » منهم المستلى على 
ظهره » ونهم المتكب على وجهه » ونيم المضطجع على أحد ينبي 
وما أصف لك شيئاآ مما ملأ قلوب قريش من الروع والملع ! فأنت 
قادر .على تصور ذلك إذا قدارت إعظام العامة لاهنها » وحرص 
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الخاصة على ما ينبغى لمؤلاء الالة من جلال ووقار . 

وتتقبل قريش على الها فترد هم إلى أماكهم » وتقرهم ف مواضعهم » 
ع ست ونضعن وديربييا اللإن الرأى 2 0 
على أن الآهةلم يرضوا بعد عمانحر لم من ضحايا وما سفك حولم من 
دماء . فتستأنف قريش ما كانت قد أخذت تعرض عنه من التضحية 
والتقريب ٠»‏ وهذه الإبل تنحر ء وهذه الشاء تذبح ٠‏ وهؤلاء الفقراء 
ينعمون بعيش رغد وسعة متصلة . ولكن قريشاً تصبح من الغد فإذا 
آهنها مجدالون حول البيت » قد فعلت بهم الأفاعيل ! 

ويعظ لذلك هم قريش » وكتل "ل مون اق ١‏ 
ميم العادق لفن + مم المشفق الماكر » ولكهم على كل حال 
يقيمون الأصنام » ويجددون التضحية » ويستشيرون الكهان ويجداون 
فى البحث والاستقصاء » لعل فى مكة قوماً يمكرون بالآلهة » ويديرون 
للحرم وأهله كيداً . وقد أقاموا الحراس حول البيت أثناء اهار » فلم 

ير الحراس شيئاً ينكرونه . وأقاموا الحراس حول البيت آثاء الليل » 
فقاموا حذرين أيقاظاً ينتظرون » ولكن انتظارهم لم يطل اوإما هو 
اتتصاف الليل وتقدمه بعد ذلك شيئاً » وإذا بضجيج أيسمع 5 
وأصوات عن الآذان . وينظر الحراس فيرون ‏ ويا هول ما يرون  !‏ 
الالحة وقد صرعوا حول البيت تصريعاً » فيفرون وقد ملكهم ادرف 
واستأثر بهم الفزع . 
١‏ وقد أشار الكهان على قريش بأمر عظم وقفت له القلوب قا 


تحفق » وحمدت له الدماء ما تجرى » ووحمت له النفوس فنا تستطي 


ذال 

روية ولا تفكيراً » وهلعت له النساء فى البيوت » وأشفق منه سكان 
مكة جميعا إشفاقاً عظها” ! فقد زعم الكهان لقريش أن لحوم الإبل 
والشاء ودماء الإبل والشاء ما كانت لترضى الالغة بعد أن حولت عن 
أماكها » وبعد أن هدم بها وأعيد بنائه ! ولا بد من أن يقرب 
إلى الالحة لون آخر من القربان يقنعهم بأن عبادهم من قريش 
لا يحودون عليهم بالأموال وحدها » وإنما يتقربون إليهم بالأنفس 
أيضاً . وقال الكهان لقريش : يحب أن تقربوا لالمتكم من أجيالكم 
الثلاثة رجلا وامرأة قد تقدمت يبهما السن حتى أشرفا على الموت » 
نك اق الشزة الات 6 وصنا وعد دن الأعداف في ل اتقعلوا 
فا ندرى ماذا يصنع الالمة ؛ فإنهم لم يفعلوا إلى الآن أكثر من أن 
قدموا إليكم النذار » فأسرعوا إلى إرضائهم ! فإنا نخشى أن تسوء 
اعانن رك بويع انر فك يح ,حرالا متي بعد خروجهم 
عنكم أيام حبى يسلط عليكم شر عظم . ولو استمع الملا من قريش 
لا كانت تضطرب به نفوس الدهماء 9 الناس لأطاعوا أمر الكهّان , 
ولتقربوا إلى الهم بهذا الإثم المتكر . ولكن الملا من قريش كانوا 
أمكر من ذلك وأمهر » وكانوا أحزم من ذلك وأعزم ! فقد خلصوا 
ا ذات ليلة فى دار تدوهم ع وجعلوا يتشاورون ويديرون أمريهم 
بيهم . وليس من شك فى أ: نهم قد تلاوموا وتلاحوا » وألى يعضهم 
على بعض تبعة ما كان من هدم البيت جنيك البنائر > .بواكتهي كائرا 
مجمعين أمرهم على ألا يذعنوا لما يأعدهم به الكهان . ولا يقدامواأ 
إلى آههم أبناءعهم وبنائيم بأن أمر الآلهة فى نفوس هؤلاء الشيوخ 
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الذين عركتهم التجارب لأهون من ذلك وأيسر . ولكن الملا من فريش 
ينظرون فإذا بينهم رجل غريب ينكرونه » ثم لا يلبثون. أن يعرفك » 
شيخ قد تقدمت به السن ٠»‏ واتخذ زى النجديين ء لم يكن بيهم 
حين اجتمعوا ولكنه ظهر فيهم فجأة ٠‏ لا يدرون من أين أقبل وهم 
قد أقاموا على الباب حراساً بمنعون أن يقتحمه أحد أو يدنو منه أحد . 
ولكلهم يذكرون أنهم قد رأوا هذا الشيخ النجدى ذات يوم حين 
أمفى الأمين حكمه فيهم » وحين وضع الأمين الركن الأسود فى 
موضعه من البيت . رأوه يريد أن يشارك فى البناء فيد عن ذلك 
رد عنيفاً » فيظهر السخط ويعلن النذير » ثم يستخنى فلا يظهرون 
له على أثر . فلما رأوه من تلك اليلة أقبلوا عليه يسألونه من أبن 
جاء ؟ ومن عسى أن يكون ؟ فلا يرد على سؤالهم هذا جوباً » وإنما 
يقول له فى صوت نحيف بعيد : « لقد أخذت النذر نتحقق يا معشر 
قريش . ألم أنبكي عن أن تحكوا بينكر رجلاكان أصغركم سنا ) 
وأقلكم مالا وأشدكم إعراضاً عن المتكم ) وأبعدكم من الاحتفاء 
بهم والإكرام لهم ! فقد أبييم إلا أن تفعلوا » وغضبت الاطة مما فعللم . 
وا أرى أن أموركم تستقم إلا إذا نقضم بناءكم شيئاً ‏ فأخرجم 
الركن من موضعه » ثم رددتهره إليه بعد أن يضح لمتكم يمن 
أمركر الكهان أن تضحوا بهم . فإن ل تفعلوا فأذنوا بحرب من الآنة » 
لا قبل لكي بها ولا قدرة لكم عليها . والخير يا معشر قريش أن تريحوا 
أنفسكم من هذا الأمين ؛ فإنكم إن أبقيم عليه لم يبق عليكم » 


وإن مددتم حياته لم يلبث أن يجذم حياتكم جنماً » . 


ادف 

ويسمع الملأ من قريش حديث هذا الشيخ مرتاعين له » حى 
إذا انقطع الصوت ومموا أن يحابوروا صاحيه نظرءا فلم يجدوه بينهم » 
وكأنه لم يدخل عليهم ولم يتحداث إليهم . 

هنالك تمتىء قلوب القوم حيرة ». ويكادون يصرقون عما كانوا 

فيه إلى السؤال عن هذا الشيخ : من أين جاء ؟ ومن عسى أن يكون 
ولكن الوليد بن المغيرة يقول ىق صوت هادى" مطمكن : 000 
ا معشر قريش 1 ما أرى إلا أن الشيطان يريد أن يعبث بكم ؛ 
ويصرقك, عنما ألفتم وما الك الزن ايك تين اللزم والعرع ”+ عدن 
الآناة والوقار . إنه الشيطان با معشر قريش + ما أشك فى ذلك ! 
إنه قد ظهر بم استخى . وإنه قد أنذر بالثسر » 
ودعا كم 0 ا قريش يم نم الركن 
عن موضعه ») 0 أَنْ تردوه دون أن يعجر الحلاف 2 
ميك رك اف 0 ونا 2 ل رض ربيس 
بعضكمر بعضا إلى القتال ؟ هل أنم يا معشر قريش إن استمعم 
لهذا المشير الحائن ٠‏ والتصيح الغاش ء فبطهم بالآمين أو حاولم 
البطش به » إلا مضيعون للحق ٠‏ مهدروث للرحمة قاطعون للرحم » 
تجزون الخير بالشر » والمعروف بالمتكر ! فقد حقن الآمين 
دماءكم ؛ وهذا الشيطان يدعو إلى أن دروا دمه : وقد أقر الأمين 
فيكم السلم » وهذا الشيطان يدعوكم إلى أن تنيروا يينكم وبين قعكم 
الحرب . لا والله ما دلكم هذا الشيطان إلا على الغى 000 
إلا إلى الإثم .' ردذوا عليكم فضل أحلامكم » ولا تكبروا من أمر 
هذه الأحجار غير كبير 0 


ا 


الدماء الى ترادون على أن تسفكوها . أئ أسرة من أسر قريش تريدون 
أن تفجعوها فى كبيرها أو صغيرها ؟ ! أيكم تطيب نفسه يا معشر 
قريش عن هذه التضحية بابنه أو بنته » وبأبيه أو أمه ؟ ! إنكم 
لم تنسوا بعد" قصة عيد المطلب وابنه عيد الله » لقد كدتم تبطشون 
به ؛ لآنه كان يأبى إلا أن يضحى بابنه للآلغة . فإنكم لا ترادون 
الآن على أن تضحوا بواحد من قريش » وإنما ترادون على أن تضحوا 
بستة من خيركم . لا تسمعوا لهذا اللغو ! وأمر هذه الأحجار أيسر 
عليكم وأهون فى نفوسكم مما تظنون ع وما يخيل إليكم الشيطان ٠»‏ . 
قال أمية بن خلف ٠:‏ مهلا يا وليد! إنك لتقول الحق » وبدعو إلى 
الرشد . وذكن خفض من صوتك » ولنكم على الناس هذا الحديث إفإنه 
إن ذاع لم ينتج لنا إلا شرا والأمر بعد ذلك فىحاجة إلى التدبير ١‏ 
ها ينبغى أن يدمح الناس عن لهم وهم قانئمين ء» ثم يغدوا 
علييم وهم جد لون .١(‏ 

قال الوليد: و ما أرى إلا أن هذا الشيطان يعبث بنا وبهذه 
الأحجان + يتحدها أسناا وصائل_ لكلف يديرف 4 وق اقدره:.. 
شميا اناه لبان + :يسنا إذا حجن الليل » . 

ل لاد ل تان 
وذكره بها الآلمة على أن يظلوا ويبيتوا كا عرفهم الناس قائمين » غير 
نانمين ولا مجد لين 004 

قال الوليد : و كلوا إلى أمر هؤلاء الآلحة فعلى أن أجد لكم منه مخرجأ». 

وتفرق الملا من قريش وهم لا يدرون ماذا يريد الوليد أن يصنع . 


00 
ولكن الوليد غدا على ذلك البناء القبطى الذى أقام لم البيت ء 
فاستشاره فى ذلك » وأفضى إليه برأيه جليا صريحاً فى هذه الأحجار . 
فلما سمع منه « باخوم » أطرق شيئاً » ثم قال مبتسما" : « هلا صنعتم 
بالمتكم ما نصتع نحن بما فريد تثبيته من البناء ! » . 

قال الوليد : و مما ذاك ؟ ». 

قال باخوم وهو لا بملك نفسه من الضحلك: و شدوا لمتكم 
إلى أماكها بأسباب من الرصاص » . 

قال الوليد : وهو ذاك ! » . 

والغريب أن أصنام قريش ثبتت ىق أماكها واستقرت فى 
مواضعها بعد هذه الحيلة » وعجزت عن أن تخلص من قيودها 
الرصاصية تلك ء فلم ترها قريش بعد ذلك إلا قائمة مكانها » حبى 
كان يوم من الأيام رأنها فيه وقد حطمت تحطيماً . 

قال ابن هشام : وحدثى من أئق به من أهل الرواية فى إستاد 
له عن ابن شهاب الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس » 
قال : دخل رسول الله صلى الله عليه صلم مكة يوم الفتح على 
راحلته » فطاف علبها وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاص »© 
فجعل النى صلى الله عليه صلم يشير بقضيب يق يده إلى الأصنام 
ويقول : وجاء الحق » وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً » . فا أشار 
إلى صم منها فى وجهه إلا وقع إلى قفاه ١‏ ولا أشار إلى قفاه إلا وقع 
لوجهه » حتى ما بى منها صم إلا وقع . فقال تمم بن أسد الخزاعى فى ذلك : 

وى الأصنام معتيرٌ وعلم 9 لمن يرجو الثواب أو العقابا 


القياين 
أو سب 
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أطبق على الفضاء العريض ليل عريض » تكائفت ظلماته 
وركب بعضها بعضاً » حى لتوشك الأيدى أن تلمسها ٠‏ وحتى 
لتعجز أضواء النجوم أن تنفذ من بعضها » وحتى لو رآها الناس 
لأنكروها » ولقال بعضهم لبعض : هذا آخر ليل تعرفه الأرض . 
أو هذا هو الليل الأبدئ الذى لن تخرج الأرض منه ولن بمسها بعده 
الضوء . ولكن الناس لم يروا مثل هذا الليل العميق الكثيف شيئاً : 
وإنما رأوا ليلهم كما تعودوا أن يروه » يترقرق فيه ضوء القمر ٠‏ وتتألق 
فيه أشعة النجوم . ثم كأن عبق هذا اللتِل وكثافته لم يكفيا ليحجبا 
السماء عن ذلك الفضاء العريض ٠»‏ فإذا قطع من السحاب تتقبل من 
كل صوب فى زيجرة وزئير حبى تلتى وتنعقد » فتضيف عقا إلى 
عمق » وكثافة إلى كثافة » وكأن الأسباب قد قطعت فى هذا الرّدح 
من الزمان بين الأرض و«السماء . 

فى هذا الفضاء العريض القائم الذى لا تستطيع لغة الناس أن 
تصف سعته وظلمته » جلس إبليس لأعوانه ومشيريه من الشياطين . 
وما هى إلا أن أقبلوا إليه خفافاً لطافاً » كأتما كان يحملهم نسم من 
نار مظلمة . فلما انتهوا إليه وأطافوا به قال لم فى صوت خبى : 
« لقد علمتم ما ألم هذه الأرض من خطب : مما نزل بأهلها من 
حدث » وما كان من تحولم عنما ألفنا منهم منذ قرون » فأشيروا » . 

قالوا : « تكبرت أن نشير عليك ٠‏ وإنما مننك الأمر وعلينا 
الطاعة ٠»‏ . ْ 

قال مستخنياً : وما غمضت على الأمور قط كما غمضت 


3 

على" الآن . وما شميت على" الأنباء قط كما خميت على" الآن . 
وما عودتكم أن أسألكم عن شىء 3 أستشيركم فى شىء . ولولا أن 
الغيب قد حجب عبى لأول مرة ما دعوتكم ولا استشرتكم ٠‏ . 

قالرا: : ه تكرت ! لأن حجب الغيب عنك لهو أحرى أن 
يحجب عنا . وإنا منذ الليلة لبى ظلمة دامسة لم نعهد مثلها قط ء 
وإنا لتتحدث فا تكاد أصواتنا تبلغنا . ولولا أنك كبير فى نفوسنا 
لأشنقنا ألا تبلغك أصواتنا » . 

قال : ١‏ لا تراعوا ولا يخرجكم الفزع عن أطواركم ! فإن أصواتكم 
تبلغنى كما يبلغكم صو . وما هذه الظلمة الدامسة إلا من عملى 
وكيدى . فقد ألى فى روعى أن من الحطر كل الخطر أن نتشاور 
أو تدير أمرنا بيننا دون أن نمم بيننا وبين السهاء حجباً كثافاً » . 

قالوا : « تكيرت أن يرد عليك رأى أو يخالف لك عن أمر ! 
فقل نستمع ء وادع نستجب ء وير ننفذ" إلى طاعتك أسرع مما 
تنفذ السهام إلى رميما » . 

قال : « على رسلكم حبى يثوب إلى الرسل الذين ينهم ى 
أقطار الأرض » وبعشهم فى أجواز السماء ليعلموا لى علم هذا الحطب . 
فا أرى إلا أن حادثاً عظماآ محدق بالأرض وسكانها » . وما أتم إبليس 
هذه الحملة من حديئه حبى جعل شرر دقيق سريع ينفذ من هذه 
الظلمات المتكائفة فى قوة » ويتبع بعضه يعضأ فى عنف وازدحام » 
يأ من كل وجه ء ويقبل من كل صوب ٠‏ حتى ريع الشياطين : 
وخيل إليهم أن السماء تمطرهم اراً . ش| 
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قال إيليس : وما أرى إلا أنكم قد فقدتم صرابكم ٠‏ وفارقتم 
أحلامكم » وجعلم ترتاعون لغير رع . ما إشفاقكم من هذا الشرر 
وإنكم م أنفسكم ! انظرنا ! هؤلاء الرسل يقبلون من 
أقطار الأرض ء ويهبطون من أجواز السماء ٠‏ يحملون إلينا أخبار 
الأرض وأنباء السياء » . 
وما هى إلا لحظة حبى عادت الظلمات إلى كثافها » وانعقدت 
كهيتبا قبل أن يقبل هذا الوابل من الشرر ٠‏ كأنما كانت قطعاً 
من أدام أسود صفيق شّقت هذا الشرر حتى نفذ مها » ثم انعقدت 
عليه تحوطه وتحميه . وما هى إلا أن يتمثل هذا الشرر أشخاصاً 
خحفافاً لطافاً لها أصوات خفاف لطاف كصوت إبليس ومن كان 
حوله من الشياطين . وإذا أحدها يتقدام واجفاً خائفاً » حى إذا 
كان من إبليس غير بعيد انحبى يظهر الطاعة والإكبار » وقال ى 
صوكت عامس كآنه عقيت النسيم : « تكيرت ! قد أفزعنا وروعتا 
ورمينا بالشهب ء ورددنا عن مقاعدنا من السهاء » فا لنا إلى استراق 
السمع من سبيل © . 
قال إيليس : « تعس ! لم تنبئنا بشىء لا تعرفه . فأين الرسل 
الذين أرسلهم يستقصون الأنباء ؟ » . ظ 
قال الشخص الاثئل : « تكبرت” ؛ إنما أتكلم عنهم ٠‏ أنطق, 
بلسانهم . لقد انتشرنا ق أجواز الحو من كل وجه » وارتفعنا نحتال 
ق ذلك ما صعتنا الحيلة » وخلى بيننا وبين الارتفاع حبى غريتنا 
- الأمانى ٠‏ وخيل إلينا أنه قد رد" الشر عنا . وما نكاد نبلغ مقاعدنا 
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حبى تصب السماء علينا وآبلا من شهب مهلكة . ونا أدرىق كيف 
خلصنا إليك ؛ فقذ احترق أكثرنا قبل أن يبلغ الأرض . مما أرى 
إلا أن السماء قد أبقت علينا لننفذ إليك فنبلغك ما ألم بنا من خطب ء 
وما نصب لنا من حرب ء وما هبى لنا من نكاية وكيد 6 . 

قال إبليس : « فأين الذين أرسلهم إلى أقطار الأرض يحملون 
إلى أخبارها ؟ » . 

قال قائل خفيف لطيف قى صوت هامس كأنه هفيف ال 

« تكبرت ! ها نحن هؤلاء نُقبل عليك لا نحمل من الأنياء 
إلا ما بلا قلوبنا هلعاً وجزعاً . لقد طروت إعونا من أجزان الاسام 5 
وحيل بينهم وبين شهود الضحايا والقريان ى هذا الوجه الذى تعرفه 
من وجوه الأرض . ما يكاد أحد مهم يستقر فى جوف صب من هذه 
الأصنام إلا أخذه العذاب من كل وجه ء وضاق به هذا المكان 
الذى كان يتسع له ء وأخذت عليه الطرق والمنافذ ٠‏ كأتما يدفع به 
إلى الموت دفعاً . فنا من كان ينفذ من أفواه الأصنام . ومنا من كان 
ينفذ من آذانها » ومنا من كان ينغذ من أنوفها ء» نجد ق ذلك أشد 
الجهد وأشق العناء » . 
ظ قال إبليس مغيظاً محنقاً : ٠‏ ويلكم ! إنما أدرككر الحين . 
وأعياكم الجهد » وعجزتم عن الاحمال . إتما تفرون من عذاب إلى 
عذاب ٠‏ لن تلقَوًا عندى خيراً ما لقييم هناك ! » 

قال الشخص الائل : « تكبرت ! ما جينا ولا قشلنا ٠‏ ولكنا 
آثرنا أن نأتيك بالأنباء » ونحن صائرون إلى ما تحب » وعائدون 
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إن شثت إلى تلك الأصنام لنقم فى غير مقام » ونستقر ى غير 
مستقر ؟ فذلك أهون علينا وآثر عندنا من غضبك © . 

قال إبليس : « فأين النساء ؟ » . 

قال الشخص المائل : « تكبرت ! كن أشجع منا نفوساً . 
0 ان فادها كتين ب قي بل 
يبلغهن أمرك » أو يأتيين الموت » . 

قا لس + ووم يزع ما لرام عق سوفن وتان 011 
ثم سكت قليلا ء» ثم قال : و بم يدعوك هذا الحى من قريش ؟ » . 

قال الشخص المائل * «٠‏ يدعونى هبل » . 

قال إبليس : « ويزعمون أنك أكبر آمهم » فعد" إلى مكانك 
مدحوراً نولا ٠‏ لأؤمرن" عليكم النساء منذ الليلة » ولأعقدن” لواءكم 
للعرّى ٠»‏ . 

ثم عاد إبليس إلى صمته » وإن الظلمة لتضطرب من حوله 
اضطراباً شديداً . كأنما جرى الحوف فى طبقاتها » فبعث فيها رعدة 
غريية تقشعر لها الأرض اقشعراراً . ثم قال إبليس بعد هتيية : فأين 
الذين كلفنهم أن يحملوا إلى" من تراب الأرض ؟ ٠»‏ . 

قالت أصوات مختلطة : 3 ها نحن هؤلاء » . 

ثم جعل كل واحد مهم يدنو فيرفع إلى وجه إبليس قبضة من 
تراب فيشمها ء ثم يشير إلى صاحبها أن ألقها فيفعل . حتى إذا دنا 
منه أحد هؤلاء الرسل وقرب إلى أنفه قبضة التراب الى كانت ى 
يده » لم يكد يشم ريحها حى أخذه ذعر شديد ء فنبض قائا وهو 
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يقول ق صوت المرتجف المغيظ : و هو ذاك ! هو هذا الوجه من 
بلاد العرب » قد ألم به الحدث العظم . هو هذا الحى من قريش ء 
قد فسد الأمر فيه علينا أشد الفساد » . ش 
' قالت الأصوات واجفة خائفة : « تكيرت ! فتاذا تأمرنا أن 
تفعل ؟ ). 

قال : و سترى » . ولكنه لم يكد ينطق بهذه الكلمة حى صَعق , 
وصعقت الشياطين من حوله » وانجايت الظلمة فى أيسر من لحظة » 
وأشرقت الأرض بنور عظم وصل بها وبين السماء » ولصق الشياطين 
بأديم الأرض كأنهم ذرّات من تراب » وامتلأت أقطار الحو بصوت 
مهيب » ولكنه عذب يقول : « ألا إن الكتاب قد بلغ أجله . ألا 
إن أحمد قد نبى” منذ الليلة » . 

ثم ينقبض الضوء مرتفعاً إلى السماء » ويتجرّد الليل القاتم من 
ثوبه المشرق ء ويعود الفضاء العريض كهيثته حين كانت تطبق عليه 
الظلمة الكثيفة . وتمضى لحظات قد هدأ فيها كل شىء ء وإذا صوت 
خفيف لطيف كهفيف النسم يضطرب فى الحو قائلا : « ويلكم ! 
هبوا ! فقد آن للجن أن ينصرف عنكم ء وآن لقلويكم أن تبرأ من 
الفرق ©» . 

وهذه الأصوات تنبعث من أديم الأرض كأن كل ذرّة من ذرات 
الثراب قد استحالت إلى شخص يسمع ويبصر ويتحرك ويريد . 
وهذا إبليس قد اتخذ مكانه من أعوانه ورسله » وهو يلى إليهم الأمر » 
ويبعث فيهم النشاط ٠‏ ويوكلهم بأقطار الأرض » ويأخذهم بأن 
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يكونوا أشد حذراً » وأكثر احتياطاً » وأعظر إغواء للناس . ثم يتتجه 
إلى جماعة مهم قائلا : « أما أثم فاكفرى شر هؤلاء الأحبار من يهود » 
وهؤلاء الرهبان من النصارى ؛ فقد أخذوا منذ حين يفقهون التوراة 
والإنجيل ٠»‏ ويتحد ثون إلى عامة الناس با لم يكونوا يتحد ثون به من 
قبل . فكفوهم عن ذلك ما وجدثم إلى كفهم سبيلا ٠‏ واحملوهم على 
أن يبكروا ما عرقوا » ويجحدوا ما قالوا » واملثوا قلوبهم زيغاً » 
وعقيم ضلالا » . 

ثم يلتفت إلى جماعة أخرى قائلا : « وأما أنتم فارجعوا إلى حيث 
كنم من هذا الوجه من العرب » وليأخذ كل منكم مكانه فى جوف 
صنمه لا يفارقه حى يأتيه أمرى ٠‏ . 

ثم يلتفت إلى سرب آخرقائلا : « وأما أنتم فبيتوا قريشاً من ليلتكم » 
وليلزم كل واحد منكم رجلا منهم نائاً ويقظان » ساكناً ومضطرباً ف 
الأرض . وإباى وأن فلت منكم أحد من قريش ! واعلموا أن من أفلت 
منه صاحيه فلن يحد عندى إلا عذاباً تعرفونه » وما تحتاجون إلى أن 
أذكر به أو أدلكم عليه ٠‏ . 

وقد أخذت الظلمة ترق" » وقد أخذ السحاب يتفرق وينجاب » 
وقد أحذت أشعة النجوم تبلغ الأرض + وقد أغين ضوه القمر بترقرق 
فى الحو ء وقد خفت الصوت: ».سكنت الحركة » واستقر كل شىء . 
ثم أصبحت قريش فغدث .على أعمالها كأنها لم تنفق ليلة نادرة فى 
ليالى الدهر ء إلا خديجة بنت نويل ! فقد أقبل عليها زوجها مرتاعاً 
سعيدآ ء ينيثها بالتبأ العظم .. ظ 


موا 
قال ابن سعد : « أخبرنا على" بن محمد » عن سعيد بن خالد 
وغيره » عن صالح بن كيسان : أن خالد بن سعيد قال : رأيت 
فى المنام قبل مبعث الننبى صلى الله عليه وسلم ظلمة غشيت مكة » 
حتى ما أرى جبلا ولا سبلا » ثم رأيت نوراً خرج من زمزم مثل 
ضوء المصباح ؛ كلما ارتفعم عظم وسطع ٠‏ ححتى ارتفع فأضاء لى 
أول ما أضاء البيت » ثم عظٍ الضوء حتى ما ببى من سهل ولا جبل 
إلا وأنا أراه » ثم سطع فى السماء » ثم انحدر حبى أضاء لى نخل 
يرب فيها البسر » سمعت قائلا يقول فى الضوء : سبحانه ! سبحانه ! 
تمت الكلمة ٠‏ وهلك ابن مارد يهضبة الحصى بين أذرّح والأكة . 
سعدت هذه الآمة . جاء نبى الأميين ٠‏ وبلغ الكتاب أجله . كذ بته 
هذه القرية » تعذاب مرتين » تثوب فى الثالئة » ثلاث بقيت » 
ثنتان بالمشرق » وواحدة بالمغرب . فقصها خالد بن سعيد على أخيه 
عمرو بن سعيد ء فقال : لقد رأيت عجباً . وإى لأرى هذا أمراً 
يكون فى بى عبد المطلب إذ رأيت النور خرج من زمزم » . 
لا كلوزا 
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